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التقى المؤتمر الحادى عشر لحزينا « بهاتيندا © 81 مارس 
.- ؛ أبريل 151/8 » فى غمرة تغير هائل فى المسرح السياسى 
القومى بكامله » وسبقته فى العام الاضى انتكاسة انتخابية 
. خطيرة للحزب الذى تولدت بداخله مناقشات جادة على كاقة 
. المستوبات ٠‏ وتقدم أعداؤنا الطبقيون » الذين لم يدركوة 
١‏ أطلاقا غرض مناقشتنا » تنبؤات فجة عن انقسامات وشيكة 
٠‏ فى الحزب الشيوعى الهندى ٠‏ 
ووضع الأتمر حدا لكل تخمينات معارضيئا بالتوصل الى 


: الاجماع حول معظم المسائل المطروحة للنقاش ٠‏ وعززت 
٠‏ مداولاته بدرجة أكبر من وحدة الحزب ٠.‏ 


0 


وكان اللؤتمر كذلك أكبر مؤتمر يعقد فى تاريخ حزينا . فقد حضره 16656 
وفيقا » منهم ١١77‏ مندويا و ١18‏ مندوب احتيساطى يمثلون ؟ل/ار"1:ه 
عضوا حزبيا ٠‏ وقد ادرك أنصار حزينا والمتعاطفون معه كذلك المغزى الهام 
للمؤتمر » عندما توافد عشرات الآلاف للمشاركة فى الاجتماع الجماهيرى 
الذى عقد فى اليوم الختامى للمؤتمر . 


ان مشاركة 88 مندوبا من الاحزاب الشقيقة للبلدان الاشتراكية وغير 
الاشتراكية والرسائل العديدة التى تلقيناها ممن لم يستطيعوا ارسال 
مندوبيهم »© قد أثارت فى رفاقنا شعورا بالانتماء الى الحركة الدولية 
العظيمة للشيوعيين » القوة القائدة فى اعادة تشكيل العالم وفق خطوط 
ثورية ٠‏ كما أكدت كذلك الاممية التى بعتن بها اعضاء حزربنا كاسمه 
صفاتهم التى يعتزون بها . ْ 


وحلل المؤتمر الوضع السيامى الحالى والافق المشرق لتقدم الحركة 
الثورية فى بلادنا . وكشف كذلك الاخطاء التى أدت الى انتكاسة حزينا 
فى الماضى القريب . 


ان طريق التطور الرأسمالى الذى انتهجته حكومة المؤتمر القومى الهندى 
منذ الاستقلال عام 11517 © رغم نمو اقتصاد مستقل وقطاع عام بمساعدة 
الانحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية الاخرى , قد دل فى ازمة 
عميقة مع عام /ا195 » وصبلت الى قمتها بقبول املاء الينك الدولى للتعمير 
والتنمية(١)‏ واعلان حالة الطوارىء فى يونيو 1510 . 


واستبدال حكومة انديرا غاندى بحكومة حزب جاناتا فى دلهى وفى عدد 
.من الولابات لم يخفف من هذه الازمة . وعلى العكس ©» فقد زادت 
حدة الازمة لان حكومة حزب جاناتا تنقض بشكل منتظم السياسة المقبولة 
قوميا والتى تقوم على تخطيط التنمية الاقتصادية » وتوسيع القطاع العام » 
.وتطوير الصناعات الحدثة © وتحسين التكنو لوجيا الهندبة ٠‏ وهى تعطى 
الاواوبة للصناعة الصغيرة والحرف والزراعة . ويسمح لتجار الجمملة 
والاحتكاربين بنهب الفلاحين والمستهلكين على السواء باسم « اقتصاد 
السوق الحر » + وجمد تنفيذ قوانين الحد الاعل لملكية الارض ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك » أصبحت هجمات أغنياء الفلاحين على الهاريجائز وغيرهم من 
فقراء الريف شعار الساعة . ووصل اطلاق الرصاص بشكل وحشى على 


)١(‏ فى صيف 1904 خضعت حكومة أنديرا غاندى كطلب البنك الدولى للتعمير والتثميسة 
بان تضع الهئد اقتصادها على أسس «صحية» المحرد 


العمال أبعادا جديدة لغرض وقف النضال ء واغلاق المصانع وتجميد الاجور 
وهو ما مارسه أصحاب الاعمال بشكل متزايد * 


وسياسة حزب جاناتا اذا ما اخذت فى مجموعها تمشل احتياجات 
ومطامح البرجوازية الكبيرة الهندية التى تشعر الآن بالثقة فى مواصلة 
تكديس الارباح بالتعاون حتى كشريك أصغر مع الاحتكاريين الاجانب 
وتسخير قطاع الدولة لاحتياجات توسعها وتقدمها الخاص . وفى القطاع 
الزراعى » تخدم سياسة حزب جاناتا مصالح كبار الملاك واغنياء الفلاحين 
وفى مجال التجارة تسعى حكومة حزب جاناتا لخدمة البرجوازية التجارية 
الكبيرة باخلاص » من تجار الجملة » واصحاب المخازن الكبيرة 0 الخ ٠و‏ تعكس, 
سياسة حزب جاناتا المناورات التكتيكية الحجديدة للبرجوازية الكبيرة 
الهئدية وكبار الملاك ©» الذين بحاولون حل أزمة الطريق الرأسمالى بالقاء 
عبئها على الجماهير وقمع المقاومة الشعبية باللجوء المتزايد الى العنفه 
والتسلط . 


وفى ظروف الازمة الحادة للنظام الراسمالى هذه » احتاجت حكومة 
حزب جاناتا الى عام واحد فقط تكى نصل الى نفس المأزق الذى وصلت 
. اليه حكومة الؤانمر بعد ثلاثين عاما ٠‏ ونفس حظر التسلط الذى قسسم 
البلاد فى الايام الاخبرة من نظام أنديرا غاندى يخيم اليوم لدرجة كبيرة على 
الافق السياسى الهندى + ولذلك يشير القرار السياسى ؤتمر الحزب فى 

بهانيندا بشكل صريح الى : : « أن أزمة طريق التطور الرأسمالى والسياسة 
الطبقية البرجوازية قد تعمقت لدرجة لا يستطيع معها أى حزب برجوازى 
أن يبخلص البلاد من الازمة أو ينقذ شعيئا من التسلط وتحطيم الحقفوق 
الديموقراطية » . 


ومن الممكن ادراك خطورة الازمة الاقتصادية والسياسية فى بلادنا على 
وجه سليم فحسب عندما ترى على خلفية الازمة المتصلة للاقتصاد 
الرأسمالى العالمى والتكتيكات الجديدة للامبريالية التى تهدف الى فرض 
سيطرتها الاستعمارية الجديدة على البلدان الثامية ,. 


ففى الوقت الذى لا يتخلى الامبرياليون عن تكتيكاتهم الققديمة تماما » 
يتبئون تكتيكات جديدة لنقل عبء الازمة على أكتاف البلدان النامية . انهم 
وقد فشاوا فى وقف النمو الصناعى فى هذه البلدان ؟ يحاولون تشجيع 
رأسمالية « تابعة » لهم » أو مابسمى باقتصادات ذو 0 تتصديرى » 
و« تواجه زراعى » ٠+‏ ويستخدم الامبرياليون كذلك دولا معينئة مئاسبة فى 


0 


مختلف المناطق كعملاء يعتد بهم لتنفيف تكتيكاتهم الجديدة . وهم بذلك 
.بحاولون تقويض التعاون بين بلدان الاسرة الاشتراكية وبلدان « العالم 
الثالث » . ويتعاون قادة الصين الماوبين الحاليين تعاونا تاما مع الامبرياليين 
فى هذا المضمار . 1 


ورغم العقبات التى وضعها الامبرباليون فى طريق بلادنا » فقد حققت 
تقدما هاما نحو الاعتماد الاقتصادى على النفس بمساعدة الاتحاد السوفييتى 
والبلدان الاشتراكية الاخرى . والهند اليوم فى وضع يسمح لها بمساعدة 
البلدان النامية الاخرى فى مجال التنمية الصناعية . أن علماءنا ومهندسينا 
وتكنيكيينا هم مفخرةٍ بلادنا ٠‏ ونتيجة لكل ذلك , زادت هيبة بلادنا بين 


البلدان النامية . 


ولذلك بلجا الامبرياليون الى حيلة أخرى لاحتواء بلادنا فى خطتهم 
العالمية . وهم يغرون احتكاربيئا بالدخول فى مغامرات مشتركة مع 
الاحتكارات متعددة الجنسية كثشريك أصغر لاستغلال بلدان « العسالم 
الثالث » . والاحتكاريون الهنود » وقد اغتنوأ خلال الثلاثين عاما الماضية 
بنهب شعب بلادنا » يبدون الآن متحمسين لافق نهب شعوب « العالم 
الغالث » بالتعاون مع الاحتكارات متعددة الجنسية . وفى ذلك بكمن 
خطر جاد على مستقبل بلادنا . 


والقسم المسيطر على حكومة حزب جاناتا يميل الى ذلك ٠‏ وقد تجبر 
الحكومة على الوقوع فى هذا الفخ اذا لم تتيقظ القوى اليسارية 
والديمو قراطية . وهناك دلائل بالفعل تبين أن الحكومة مشغولة بتصحيح 
ما يسمى « باتجاه » سياستنا الخارجية فى الوقت الذى تحتفظ فيه 
باطار عدم الانحياز . وهذا بعنى أن المحتوى المعادى للامبربالية لسياستنا 
الخارجية بخفف منه وتبذل المحاولات لاضعاف صلاتنا باللبلنان 
الاشتراكية ٠ ,)١(‏ 


وأزمة السلطة السياسية تجلب عدمالاستقرار السياسى فى بلادنا . 
وحزب جاناتا الحاكم تمزقه النزاعات بين الجماعات ويغرق فى صراع حاد 


(1) وبهذا الهدف فى الاعتبار » قام زعماءالبلدان الرأسمالية الغربية آخيرا بزيارة بلادنا 
بدا بالرئيس جيمى كارتر ورئيس وزراء بريطانياجيمس كالاهان » ومن سينهم أورفيل فريمان 
مندوب آلبنك الدولى وغيرهم الزعماء . ونتزايدالضغوط القوية على بلادنا فى هذا الاتجاه يوما 
لحي ران : 


٠. 


ويدور الحديث حول انقسام فى حزب جاناتا ٠‏ وما يحافظ على تماسكهم 
فى الوقت الحاضر هو عودة ظهور انديرا غاندى على المسرح السيامى بعد 
الانتتصارات الباهرة لحزبها » حزب المؤتمر القومى لانديرا »© فىالانتخاباته 
البرمانية فى الولايات الجنوبية فى قبراير 130/8 . 


ونجمع حزب جاناتا يتكون من قوى غير منسجمة مع بعضها ٠‏ فهناك ,2 
فى جانب » قوى علمانية ومعادية للامبريالية » وفى الجانب الآخر2» قوى 
الطائفية والموالاة للامبريالية )١(‏ وهناك سمة اخرى تزيد الامور تعقيدا 
وهى الاندفاع المخطط والمثابر لائتلاف راشتريا سوامسيواك سانج (9) > 
الذى يضم جانا سانج وشابران سنج لتوسيع سلطتهما » على حسساب 
الاقسام الاخرى المكونة لحزب جاناتا » داخل هذا الحزب والح كومة 
المركزية وحكومات الولايات والجهاز الادارى ٠‏ وحزب جاناتا يفقد بسرعة 
ثقة الناس به » وحتى بعض أنصاره بتشككون فى قدرته على تحقيق 


أن مذابح العمال فى بيلاديلا وبانتناجار » رالهاريجانز فى بيسرامبور فى 
بيهار » وأعمال الشعب الطائفية فى بيهار » والهجوم المخطط ضد الاقلية 
المسلمة فى سامبهال فى أوتاربراديثشش ٠‏ والصدام بين طائفتين النيرانكارى. 
والنيهائج فى امريتسار »© وفظائع البوليس الاخيرة فى أندرا براديش ©» 
والقمع الوحثى لنضال الفلاحين فى تاميلثادا » واضطرابات الطلاب واغلاق 
عدد من الجامعات فى الولابات الشمالية » كل تلك الاحداث التى جرت: 
فى خلال شهر واحد « مارس ابريل 1998 » هزت البلاد . ودفعت 
رئيس الجمهورية لان يعرب عن قلقه فى اجتماع عام » حيث قال : « أنا 
لا أعرف الى أين نسير . فأنا شخصيا لا أعرف رغم أنى رئيس الجمهورية 
وأائى لاعرب عن أسفى ازاء حالة البلاد الصحية » . 


وحزب المتمر منقسم على نفسه ٠‏ فحزب المؤتمر الذى يرأسه سواران 
سنج يعانى من. اضطرابات بعد النكسات التى تعرض لها فى الانتخابات 
البرلانية فى فبراير فى بعض الولابات . والاقسام اليساربة فى هذا 
الحزب تفكر فى بدديل قومى يسارى وديموقراطى ٠‏ واسستطاعت انديرا 
غاندى © نتيجة لنجاحات حزبها فى الانتخابات البرمانية فى الولابات أن 


)١(‏ العلمانية تقر بالطبيعة العلمانيا للدولة ٠والطائفية‏ فى ظروف الهند تهدف الى اثارة 
العداوة بين الطوائف الدينية » وبخاصة بينالهندوس والمسلمين ب الحرن 

)١(‏ داشتريا سوايامسيواك سانج » تنظيورجمى شبه عسكرى متطرف اللجناح اليمينى 
لحزب جاناتا ٠‏ وبهاراتيالوك دال حزب يميثى آخر أنضم الى حزب جاناتا ٠‏ 


1 


تعود من جديد الى المسرح السيامى للبلاد . واذا كانت تجاوزات حالة 
الطوارىء قد أتت بحزب جاناتا الى السلطة . فان سوء حكمة ا خلال عام 
واحد قد سهلت من عودة أنديرا الى المسرح فى غياب يديل سسارى. 
وديمو قراطى . 


ورغم آن مؤتمر آنديرا له قاعدة نهامة بين فقراءالريفواقسام من فقراء 
المدن » يجب على امرء أن يدرك آنه كذلك حزب برجوازى ٠‏ آنه عاجز عن 
تنفيذ أى برنامج اجتماعى اقتصادى جذرى بسسبب التركيب الطبقى 
لقيادته » النى تضم كبار ملاك » وبخاصة على مستوى الولايات + وبالتاكيد 
فانه لن يصنع المعجزات ٠‏ وأكبر نقطة ضعف فى هذا الحزب هى آنه 
يستند على شعبية وتقديس فرد واحد ٠‏ ان اأؤتمر القديم سيىء السمعة 
الذى أقامته قد عاد من جديد ٠‏ وهئاك بغض التذمر بالفعل فى هذا 
الحزب . ولن يكون متحررا من صراع الجموعات مثل الاحزاب البرجوازية 
الاخرى فى الوضع الحالى الذى تمسك الازمة بخناقه فى البلاد + ويمكن 
تلمس مدى حساسية هذا الحزب من الطريقة التى عالجت بها حسكومة 
مؤاتمر أنديرا فى آندرا براديش مسالة فظائع البوليس . 


والوضع السياسى فى بلادنا فى حالة تغير متواصل . ومع ذلك فمن 
السابق لاوانه أن نقول فى أى اتجاه ستتحرك الامور وأى نوع من اعادة 
توزيع القوى سيحدث . لكن, يمكننا أن تقول بارتياح أنه ليس فى مقدور 
أى حزب برجوازى أن يخلص البلاد من الازمة العميقة التى تعانى منها 
أليوم .” 


وكبار رجال الاعمال والامبرياليون ستفيدون من الوضم اواصلة لعبتهم 
الشائنة ٠‏ انهم يساندون كلا من حزب جاناتا ومؤتمر انديرا ويعملون من 
اجل اقامة نظام للحزبين فى البلاد كوسيلة لانقاذ احتكار السلطة البرجوازية» 


وفى هذا الوضع تبحث أقسام متزايدة من الشعب ف يديل سسياسى 
لبى احتياحاتهم ومطامحهم بعد تجربة ثلاثين عاما من حكم المؤإتمر وعام 
واحد من حكم حزب جاناتا ٠‏ ان البديل اليسارى والديموقراطى القومى 
هو وحده الذى يستطيع أن يخلص بلادنا من الازمة الحالية وبحمى 
استقلالها وسيادتها من الؤامرات الجديدة للامبرباليين . وتحفيق هذا" 
الافق سيضع حدا لحكم حزب جاناتا ويحول دون احياء م المؤتمر ٠‏ 


37 


00 الحزب الشيوعى الهندى ذلك واجبه السياسى الرئيسى فى الفترة 
العادمة . 


ويستهدف هذا الافق أعرض وحدة ممكنة بين كافة القوى والاحزاب 
البسارية والديموقراطية ٠.‏ وسوف تتضمن هذه الوحدة كافة الاحزاب 
اليسارية والديموقراطية والقوى التقدمية فى حزب الأتمر » ومؤتمسر 
أنديرا وحزب جانانا ٠‏ ويحدد القرار السياسى هذه الفكرة كما يل : عللى 
'الحزب أن يكسب المساندة الجماهيرية اللازمة لتحقيق هذا الافق باقامة 
أعرض وحدة للقوى البسارية والديموقراطية ورفعها الى مستوى سياسى 
ببجعل فى الامكان تغيير ميزان القوى الطبقية فى البلاد لصبالح الطبقة 
العاملة والتحالف العمالى ب الفلاحى ٠‏ ان مثلل هذا التغير فى هميزان 
القوى الطبقية فحسب بلاضافة الى هجوم متنامى للقوى الوطنيسسة 
الديموقراطية ضد قوى الرجعية يمكنه أن يساعد الطبقة العاملة فى وضع 
حد لاحتكار السلطة البرجوازى واستبداله بحكومة قومية للوحسدة 
'اليسارية والديموقراطية ٠.‏ وفى مثل هذه الحكومة » سيشارك السلطة 
الاحزاب والقوى التى تمثل الطبفة العاملة والفلاحين والطقة الوسطى 
الراديكالية والاقسام الوطنية غير الاحنكارية للبرجوازية الوطنية التىتعادى 
الامبريالية » والاقطاع والاحتكار » ومثل هذه الحكومة ستكون آداة فعالة 
الدفع النضال ضد الامبريالية ورأس اال الاحتكارى والاقطاع نحو مرحلة 
جديدة حاسمة » ومن أجل تحولات اجتماعية اقتصادية جذرية . 


ويمكن لهذا البديل أن بظهر فى عملية المعارك الجماهيرية والسياسية 
المريرة ضد السياسة الرجعية لحكومة حزب جاناتا وكذلك حكومة الإتمر 
-والحكومات البرجوازية الاخرى ومؤامرات الامبرياليين ٠‏ 


وفى بلاد واسعة كبلادنا ؛ بكل تنوعها فى السياسة والاقتصاد »© واللفة» 
.والدين © والثقافة » وفى الوضع المعقد والمائع القائم أليوم » تبدو مهمة 
بناء الوحدة اليسارية والديمو قراطية عملية صعبة وطويلةالمعاركالسياسية 
والجماهيرية . وقد تتطور بشكل مختلف فى الولابات الختلفة . والجوانب 
المختلفة لهذه العملية لابجب أن توضع فى موانجهة بعضها البعض فلا 
“الوحدة اليسارية ضد الوحدة الديمو قراطية ولا العكس . فالهدف فى كل 
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حالة من العمل الجماهيرى والسياسى هو بناء أوسع وحدة ممكنة للجماهير 
فى العمل من أجل تطوير وحدة القوى اليسارية والديمو قراطية. وسيفرض 
علينا ذلك أن نتبنى موقفا مرنا وواقعيا فى كل ولاية وبخصوص كل مسألة 
واضعين فى الاعتبار كافة العوامل الملموسة المتعلقة بالمسألة ٠‏ وعلى حزبنا 
ومنظماتنا الجماهيرية أن تبدى أكبر قدر من اللمبادرة فى خوض وقيادة 
هذه المعارك السياسية والجماهيرية . 


وف حذه اللهية © ميية توس امارد تساف واد وضددة او 
اليسارية والديمو قراطية تحتل أهمية خاصة اقامة علاقات أوثق بينالحرب 
الشيوعى الهندى والحزب اله لشيوعى الهندى « الماركسى » . ويرغب فى 
ذلك بحماس ليس فقط جماهير الشيوعيين والمتعاطفين معهم 0 وأتيدت 
'القوى اليسارية والديموقراطية الاخرى والجماهير ذات الاتجاه الراديكالى ٠‏ 
.والخطابات المتعلقة بهذا الموضوع تنهال على مكاتب حزبنا . وحيثما نذهب 
يقال لننا ذلك من قبل أصدقاء الحركة الشيوعية . وطللما الجماهير والقوى 
التقدمية لاترى تقاربا بين حزبى اليسار الرئيسيين © فانها لن تتزايد 
ثقتها بدرجة كافية فى امكانيات قيام بديل يسارى رديمو قراطى قومى . 
أن وحدة العمل والحوار السياسى الاخوى يمكنها أن تمهد الطريق نحو 
اعادة الوحدة النهائية للحركة الشيوعية فى بلادنا . ويؤيد حزبنا مشل 
هذه الوحدة على أساس مبدئى . 


وهذا الموقف الاخوى ينبغى أن يمتد كذلك الى آلاف الشسياب التكسالى 
الذين يشكلون جزءا هاما من القوى اليسارية . ويتبغى بذل كل الجهود 
الممكنة من أجل دعم الوحدة مع كافة الاحزاب اليسارية والديموقراطية 
الاخرى التى توجد فى الاجزاء المختلفة من بلادنا . 


انه لبشير طيب أن ينعقد مؤتمرى الحزب الشيوعى الهندى والحزب 
'الشيوعى الهندى ١‏ الماركسى » فى البنجاب فى نفس الوقت تقرربيا 
ويؤثران على بعضهما لدرجة ما . والاجتماع الذى تم بين قادة عموم الهند 
للحزب الشيوعى الهنندى والحزب الشيوعى الهندى « الماركسى » فى 1١١‏ 
ابريل 191/8 فى دلهى ؛ والبيان المشترك الذى صدر بعد الاجتماع قد 
أذابا الجليد فيما يتعلق بالتعاون بين الحزبين . نقد مهدا الطريق للعمل 
الجماهير والسيامى المشترك حول المسائل المتفق عليها ومن ؛جل مواصلة 
المحادثات اذا مادعت الضرورة . وهذه ره بداية وينبغى عليئا أن نيذل 
جهودا جادة ودؤوبة وصبورة ومبدثية كى نحقق الوحدة السياسية . 


وبعد كل هذا » فاننا مضطرون لان نقول بأن عقبة هامة اليوم 


طاريق تحقيق الوحدة اليسارية تتمثل فى الخط الخاطيم للحزب الشيوعى, 
الهندى « الماركسى » الذى يعتير حزب جاناتا كحليف له بينما يصور حزبى 
المؤتمر كعدو رئيسى ويسعى بكل جهده لاسقاط حكومة الجبهة المتحدة 
فى كيرالا » التى تفخر بسجل منجزاتها . وهم يفعلون ذلك فى وقت تتبنى 
فيه حكومة حزب جاناتا بصراحة سياسة رجعية معادية للشعب + وتطلق 
الرصاص على العمال » وتشجع الاعمال الوحشية ضد الهاريجانز والاقسام 
الاضعف الاخرى » وتتيع تكتيكات تهدف الى اثارة النزاعات الطسائفية . 
والتوترات الاقليمية » وتزداد عزلة عن الشلعب يوما بعد يوم ٠‏ ونحن, 
نأمل أن تتعلم قيادة الحزب الشسيوعى الهندى « الماركسى » فى الوقت 
المناسب ان صداقتها مع حزب جاناتا سياسة خاطئة ٠‏ 


وفى حدود ماستطيع الحزب الشيوعى الهندى » ستبذل قصارى. 
جهدنا من اجل التوصل الى وحدة يسارية وديموقراطية ووحدة شبوعية ٠‏ 


وفى هذا الخصوص يحب عليئنا أن نشسير الى أن الموقف الدولى للحزب. 
الشيوعى الهندى « الماركسى » والقائم على ماينعى بالوقوف بين الحزب. 
الشيوعى السو فييتى والصين الماوية هو موقف ضار فى وقت بزدى فيه 
الاتحاد السو فييتى واحبه الاممى بتقديم كل مساعدة الى هؤلاء الذين 
بناضلون: ضد الامبريالية والرجعية فى 0 أنحاء العالم وفى وقت 
تتعاون فيه القيادة الماوبة دون حياء مع الامبر باليين والعنصربين والرجعيين 
وتدعو الى وحدة شاملة ضد الاتحاد السو فييتى . 


وبقول القرار السياسى للمؤتمر الحادى عثشر للحزب الشبوعى الهندى 
أن التغيرات الاقتصادية الاجتماعية الرئيسية ضرورية اذا ماكان هناك 
اتجاه لحل الازمة الحالبة . ومحاولات الاصلاح الجزثى لا جدوى منها . 
فالجماهير الكادحة وكافة القوى اليسارية والديمو قراطية بجب أن تحتشد 
فى عمل موحد على آساس برنامج راديكالى #ؤادى الى ثورة دموقراطيةة 
قومية . وقد طرح القرار السيامى مثل هذا البرنامج الملموس أمام شعب 
بلادنا باطلاق النداء التالى المدوى . 


« ان الجماهير الكادحة وكافة القوى اليسارية والديموقراطية يجب أن. 
تحتشد وتجذب بشكل موحد الى مجال العمل » وأن تطالب وتكسب تأميم,. 
البيوتات الاحتكارية » وتستولى على راس المال الامبريالى » وفك ارتباط 
بلادنا عن تقسيم العمل الراسمالى العالمى . وتطوير علاقات آوثق مع 
الاتحاد السو فييتى والبلدان الاشتراكية الصديقة الاخرى وبلدان عدم 
الانحياز » والقاء ملكية الارض الكبيرة وتوزيع الارض على من بفتلحونها 03 
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وتوفير أجور تسمح بالجياة وحقوق نقابية للطبقة العاملة » وتعزيز ومقرطة 
القطاع ١‏ لعام مع مشاركة العمال الفغالة: فى. الإدارة > .وتفييزات ديمو قراطية 
رادكالية فى بتية الدولة . أن الجماهير فى بلادنا تتحرك فى اتجاه طريق 
طون يديل ٠‏ وداحب الحرب الشسيؤعي المندى ليس انقطا ان بكر عن 
نطاق واسع وبشكل منتظم بينها المهام الرئيسية للثورة الديمو قراطية مع 
أفق الانتقال الى الاشتراكية »© وانما عليه كذلك أن ينظم ويقود الجماهير 
الى العمل الحازم من اجل كسب مثل هذه المطالب الملحة والعاجلة » ٠‏ 


تقرير الاستعراض السياسى الذى صدق عليه مع بعض التعدبلات مؤتمر 
حزبنا يعالج سياسة حزبنا ونشاطه منف المؤاتمر العاشر والشاكل السياسية 
التى نشات فى أعقاب الانتكاسة التى عانى منها الحزب فى الانتخابات 
البرمانية فى مارس 1917 فى عدد من الولابات . 


والحدث الوحيد الذى سيطر على الحياة السياسية لبلادنا فى الفترة 
مئفذ الؤتمر العاشر للحرزب كان فرض آنديرا غاندى رئيسة الوزراء حينذاك 
لحالة الطوارىء ٠‏ وفى البداية بدا الامر وكانما حالة الطوارىء فرضت 
فحسب]واجهة التهديدات من اليميثيين المتطرفين ٠‏ لكن سرعان ما اتضمحت 
أهدافها الاخرى > وهى حل الازمة الرأسمالية على حساب الشعب من 
أجل حماية سلطة البرجوازية وفرض حكمها الشخصى من خلال استبدال 
البركان آو الديموقراطية البركانية بالنظام الرئاسى ٠‏ 


وفى ظل الوضع اللعقد والاضطرب السائد حيئذاك عجزث. قيادة الحزب 
المركزية عن ادراك ماتتضمنه حالة الطوارىء بشكل كامل ٠‏ ولا يعنى 
هذا انه لم تكن هناك دلائل على ذلك ٠‏ واذا ما كانت القادة المركزية بقظة 
ودرست الوضع بدقة » لكانت قد رأيت الصورة بكاملها بوضوح ٠‏ 


وكحقيقة » فان حكومة أنديرا غاندى » منذ 1919/6 فصاعدا » بدات تقبل 
بصورة متزايدة الوصفة الاقتصادية للبنك الدولى » فى شكل اقتصاد 
« موجه نحو التصدير » وتنازلات كبيرة للاحتكارات الهندية والاحتكارات 
متعددة الجنسية » واللجوء المتزايد الى « المعونة » الامبريالية والمهجمات 
على حقوق الشعب الكادح » وبخاصة الطبقة العاملة » وعلى مسستوى 
معيشتها . وكان تركيز السلطة فى أبدى أنديرا غاندى ©» وتعيين «أشخاص 
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يعتمد عليهم » فى مراكز السلطة فى العاصمة وفى الولابات على أساس 
الاخلاص الشخعى لانديرا » والهجمات على التقدميين داخل المؤتمر » وحل 
المنبر الاشتراكى للمؤتمر » ونمو الفساد بدرجة هائلة فى الدوائر المحيطة 
بها » كل ذلك كان واضحا للعيان . 


وقد هونت القيادة المركزية لحزبنا لدرحة كبيرة من الخطر الذى واجهت 
به تلك التطورات القوى اليسارية والديمو قراطية والديهو قراطية البرلمانية 
قى البلاد . ولوحظت كل تلك الجوانب على انفراد 04 ولكنها لم ترى فى 
وحلتها المتكاملة وبكل ماتتضمنه من محاولات انديرا غاندى انقاذ حكم 
البرجوازية وسلطة المؤقمر ومركزها الشخصى ٠‏ 


وكان فرض حالة الطوارىء فى الداخل فى © يونيو 191/0 هى 
النتيجة المنطقية للتطورات السالفة الذكر . وفى ظل حالة الطوارىء » 
عطلت الحقوق الاساسية » وشددت الرقاية على الصحف » وفرضت 


قيود شديدة على عقد الاجتماعات العامة وانكر حق طرح هذه المظفالم 
أمام القضاء 


وفرضت أعباء جديدة على العمال والفلاحين والطبقات الوسطى با 
مكافحة التضخم »© بينما أغدقت الامتيازات على أصحاب المصالح الكبيرة . 
وحتى برنامج النقاط العشرين » الذى كان بيهدف الى تحسين ألحوال 
فقراء الريف . حزب فى النهاية من خلال برنامج سانجاى غاندى )١(‏ ذى 
الخمس نقاظ . ولجأوا كذلك الى هدم اكواخ الفقراء باسم تجميل المدن 
والتعقيم . الاجبارى للتحكم فى زبادةٌ السكان »© واتخذت تلك الاجراءات 
أبعادا هائلة فى دلهى وفى العديد من المقاطعات فى شمال الهند . 


وجرت اعتقالات تعسفية لم تسلم منها حتى الاحزاب اليبسارية يما 
فيها حزبنا . وبذلك منعت القوى اليسارية والديموقراطية من الكفاح 
ضد تهديد الرجعية اليمينية عن طريق تعبثة الجماهير الكادحة . 


والى جانب عجزها عن رؤّية الاهداف الثلاثة التى استوحتها البسسيدة 
غاتدى بوضوح من فرض حالة الطوارىء فى الداخل » توصسالت القيادة 
الحزبية الركزية كذلك الى فهم خاطىء يقول ان اتقساما حدث بين الاقسام 


)١(‏ الادن الاصغر لانديرا غاندى » وهو لميشغل أى مئتصب حكومى © واكئه كان يراس 
« مركز قوة فوق الدستور ») - المحرر 


رما 


الرجعية والتقدمية للبرجوازية وان حالة الطوارىء يمكن أن تسستخدم 
لتحقيق تحولات تقدمية فى علاقات القوى وسلطة الدولة فى اتجسساه 
ديموقراطى وطنى ٠‏ وبالتالى جرت البالفة بدرجة كيبيرة فى امكانيسات 
البرجوازية الوطنية وحكومة آنديرا غاندى وفى قدرة حزبئا على تحقيق 
هذه التحولات الايجابية فى الوضع ٠‏ وجرى فهم امكانيات الوضع الدولى 
المواتى والسياسية الخارجية التقدمية فى علاقتها بتاثيرها على الوضع 
الداخل ‏ بطريقة ميكانيكية ٠‏ ولم يدركوا على نحو سليم أن السسسياسة 
الخارجية التقدمية لايمكن حمايتها فى النهاية دون سياسة داخلية 
'تنقدمية + 


كان هذا هو خطانا الرئيسى وكنتيجة لهذا الفهم الخاطىء آيدنا حالة 
الطوارىء ٠‏ وماترتب على حالة الطوارىء لم يكن تحولات تقدمية فى اتجاه 
ديموقراطى وطنى وانما العكس تماما ٠‏ 1 


لقد ساعات حالة الطوارىء بالفعل قوى الرجعية اليميئية فى استفلال 
سخط الشعب والوصول الى السلطة من خلال تفويض شعيى باعتبارهم 
المدافعين عن الحريات الديموقراطية ٠‏ ولم تساعد مساندتنا لحالة الطوارىء 
لا الدفاع عن مصالح الشعب » ولا.بناء مقاومة شعبية ضد الرجعية 
اليمينية ٠‏ وكان من الممكن محاربة الرجعية اليميئية بالقوانين القائمة فى 
ارنباطها بالتعبئة الجماهيرية » كما حدث فى بيهار وبعض الولايات الاخرى 
ولهنا السبب توصل مؤاتمر بهاتبندا الى ننيجة أن مساندة حزبنا لحسالة 
الطوارىء كانت خاطتة منذ البداية ٠‏ 


وحزبنا لابخفى أخطاءه أبدا عن الجماهير . انه يعترف بها بشسجاعة 
ويصححها . والذين يريدون الحط من قدر حزينا » يحاولون تشنويه 
سمعته » مستفيدين من هذه الاخطاء . وبعض الذين لم بفعلوا شيئا خلال 
فترة الطوارىء أو حتى انهادنوا مع انديرا غاندى يدعون البطولة الآن أمام 
الشعب ويتهجمون على حزبنا لموقفه فى تلك الفترة . ولديئا كل الاسباب 
التى تدفعنا الى القول بأنه رغم مساندتنا لحالة الطوارىء » فان سجل 
نشاطات حزبنا ضد التجاوزات التى جرت ليس له مثيل . فقد كاذ 
الحزب الشيوعى الهندى بشجاءة ضد التجاوزات والهجمات الفظة لنظام 
أنديرا غاندى خلال حالة الطوارىء ضد الطبقة العاملة وعامة الشسعب . 
لقد أبرز بشكل واضح الخطر الناجم عن المؤتمر الذى خلقته أنديرا غاندى 
على الكيان الديموقراطى لبلادنا . وفى مجالس الولابات والبرمان قف 
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حزينا ضد المؤتمر . وبسبب كل ذلك » استحق حزيئنا غضب أنديرا غاندى 
ومؤتمرها ٠‏ 


ولا يعنى ذلك أن كل مااحتاجه [لوضع أو كان ممكنا قام به حزينا فى 
تلك الفترة . ونحن نعرف أننا اذا لم نكن قد اتخذنا موقفا خاطنًا من حالة 
الطوارىء لكانت متنجزاتنا أكبر بكثير . لقد حد موقفنا من حالة الطوارىء 
من نفوذنا . 


واستفادت قيادة الحزب الشسيوعى الهندى « الماركمى »© من, الانتكاسة 
التى عانى منها حزبئا فى الانتخابات اآبرلمانية عام /ا/151 © وبدات حملة 
خبيثئة تقول بأن برنامج 0 0 قد برهنت على أنها خاطئة وأن 
برنامجهم وسياستهم هى ١‏ 


وليس هناك من شك فى أنئا ارتكبنا خطأ فيما بتعلق بحالة الطوارىء 
وما تلاها من أحداث . ولكن ذلك لايعنى خطأ التحليل الاساسى والاستنتاجات 
الاساسية لبرنامج ج الحزب . فتحديده للطابع الطبقى للدولة الهمندية » 
ولتناقضات رق التطور الرأسمالى والطميعة المزدوجة للبرجوازيه غير 
الاحتكارية ماتزال تحتفظ بصحتها بشكل كامل . وينطبق هذا أيضا على 
الشعار التكتيكى لبناء جبهة دبمو قراطية وطنية ©» ودور الطبقة العاملة 
والتحالف العمالى الفلاحى » وافق الثورة الديموقراطية الوطنية . 
وكحقتيقة » فان الاخطاء التى ارتكبت خلال فترة الطوارىء انما ترجع الى 
انحراف عن برنامج الحزب »6 وبخاصة فيما يتعلق بالبرجوازية الهندية . 


واذا ما تناولنا سياسة الحزب فى فترة ما قبل الطوارىء » لوجب أن 
تقول انها كانت فترة مجيدة للحزب ٠.‏ فقد لعب حزبنا دورا هاما فى حياة 
البلاد ٠.‏ وكافح الجوانب المعادية للشسعب والرجعية فى سياسة حكومة 
انديرا غاندى فى الوقت الذى كان يؤيد الجوانب التقدمية بتطبيق تكتيك 
الوحدة والصراع فى علاقته بالبرجوازية الوطنية بشكل سليم ٠‏ 

والمعارك الجماهيرية والسياسية التى خاضها حزبئنا فى تلك الفترة لم 
سيق لها مثيل فى طابعها القومى . فلم يقف حزينا فحسب الى جانب 
الشعب الكادح ولكنه دافع بحزم عن الديمو قراطية المدنية ووحدة بلادنا 
ضد هجمات كافة القوى الرجعية الطائفية وغيرها من القوى المخربة . 


والى جانب معركة احتلال الارض عام ./191 © ينبغى أن نذكر حملة 
« تنفيذ التفويض » فى الفترة من 21١‏ 8 مايو ١51/5‏ ضد التراجعمات فى 
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سياسة حكومة المؤتمر وما صاحبها ‏ من مسيرات ضخمة فى شانديجار 
وكالكوتا وحيدر أباد ٠‏ والاجتماع الجماهيرى الذى ثم يسبق نه مثيل فى 
بانتاد والذدى ضم ٠.ءر..ه‏ شخص, ٠‏ وق الاسبوع الأول من أكتوبر 15/1 
تعرض ...ر.76 شخص للاعتقال فى ساتياجراها )١(‏ على نطاق البلاد 
ضد ارتفاع الاسعار ومن أجل اصلاحات راديكالية . وأعقب ذلك المسيرة 
الكبرى التاريخية الى البرلمان فى مارس 1917/9 . ثم جاءت الحملة القومية 
ضد الاكتناز من 01١‏ ا أغسطس 19177 ٠‏ ولعب حزينا دورا بارزا فى 
«الاضرابات الكبيرة لعمال النسيج والجوت فى بومياى وغرب البتفال 
.وتاميلنادو فى أوائل 1119/5 وأعمال باند (؟) العديدة فى ذلك الوقت . 


ومن المسائل التى يفخر يها الحزب أنه كافح ضد الهجوم الرجعى 
:اليمينى ليس بالكلمات وحدها © وانما بالتعبئة الجماهيرية المناضلة 
.والشجاعة وبالعمل . ومنذ حوالى نهاية 191/1 حتى ابريل 191/9 كافحت 
وحدتنا الحزبية فى اندهرا ضد الحركة الانفصالية » ومنذ منتصف 1919/6 
واجهت وحدة حزبنا فى بيهار وردعت « الثورة الكلية » التى قادها جايا 
براكاشى نارايان . وقاوم الحزب فى كافة أنحاء البلاد التهديد الرجعى 
«اليمينى . وعندما هزم هذا التهديد » تقدم حزبنا كرائد للديموقراطية 
البرلمانية . واذا لم نستطع أن نفعل أكثر من ذلك »© فان ذلك يرجع الى 
جوانب الضعف الاساسية الدائمة لحزبنا والتى أشرئا اليها مرارا فى 
.وثائقنا . 


وانه لمما يعتز به حزبنا كذلك انه خلال كل الفترة فى كيرالا لعب الحزب 
.دورا بارزا رئيسيا فى أجراء اصلاحات ديمو قراطية هامة حسنت من وضع 
الجماهير وبذلك وفرت استقرارا سياسيا للولاية . وواجه الحرب 
الشيوعى الهندى « الماركمى » هزيمة انتخابية هناك فى مارس //ا9ا 
سبب عدائه الاعمى لهذه الحكومة 5 


واستنادا الى التقييم السابق لفترة ماقبل الطوارىء » توصل مؤتمر 
الحزب الى استنتاج مؤداه أنه سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن تلك الانجازات 
:تحققت على أساس خط سيامى نخاطىء . لقد تحققت تلك الإنجازات لانه 
حتى الربع الاخير من عام 191/6 اتبع حزبنا خطا سياسيا صائبا فى الاساس 
.ولا يعنى ذلك أنه لم بكن هناك تهوين أو مبالغة فى بعض جوانب الوضع 


)١(‏ انتهاك رمزى للقانون والثظام ب المحرن 
(؟) توقف جماعة عن كل انتاج أو تجارة » تعطيل عملبة النقل » والمكاتب والمدارس» 
لالخ ا الحرد 
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أو أنه لم يرتكب آية أخطاء ٠‏ انه يعنى فحسب انه رغم بعض الاخطاء هنا 
وهناك ٠»‏ كان حزينا ينتهج خطا صائيا فى جوهره . 


وكنيتجة لذلك وسع حزينا لدرجة كبيرة من عضويته وامتد الى مناطق,. 
جديدة . وفى كيالا واندهرا وتاميلنادو وبعض الأماكن الاخرى انضمت 
أقسام من الحزب الشيوعى الهندى « الماركسى » الى حزيناء, بيتما لم 
يذهب اليهم من أعضائنا سوى النذر اليسيي . 


ودافع حزبنا كذلك عن خط الحركة الشيووعية الدولية ومبادىء 
المارلسية الليئينية والاممية البروليتارية كفصيلة مخلصة فى الحركة 
الشيوعية الدولية » ضد هجمات الماوبين والانتهازية اليسارية  ٠‏ 


وفى الختام ؛ ققد خرج حزبنا من المؤتمر الحادى عشر ؛ كما أشرنا من 
قبل »© أكثر وحدة وثقة » وبنظرة أوضح للمستقيل . ان أعداؤنا وقد 
خابت آمالهم » يعزفون الآن نغمه مختلفه ٠‏ فهم يقولون انه رغم ان'حزينسا 
لم ينقسم »© قانه مازال منقسما الى يمين ويسار ووسط ٠‏ وهم يقولون 
ذلك لتشويه سمعة حزينا وتشويش الشعب . 


وكل شخص يعرف أن القرار السياسى وتقرير التطورات الدولية 
والتقرير التنظيمى قد أقرت بالاجماع . وحتى تقرير الاستعراض السياسى 
الذى كان حوله خلاف أقر فى النهاية دون أن بصوت ضده أحيد :ومع 
امتناع عدد محدود للغاية *٠‏ وصوت المندوبون على التعديلات ئيس عللى 
أساس اتجاهات واضحة تماما وانما على اساس ميزة كل تعديل ٠‏ و 
ثم كان التصويت متباينا » مما لا يعني وجود اتجاهات محددة * وانتخب 
المجلسس القومى »© أعلى هيثة قيادية فى الحرت بالاجماع . وآخيرا انتخب 
المجلسس القومى »© الرئيس »© والسكرتير العام » والسكرتارية المركزية » 
واللجنة التنفيذية المركزية للحزب . بالاجماع كذلك . 


لقد كان المؤتمر الحادى عشر لحزينا فى بهاتيندا نجاحا كبيرا من جميم 
الوجوه ٠‏ وقد سوى حزينا حساباته مع الماضى وهو مستعد الآن للقيام 
بواجباته نحو شعب بلادنا بنظرة واضحة للمستقبل . : 


الشورةق صعود 
بقلم : بوسف دادو 


شهد شهر يونيو حدثين لهما دلالتهما فى ناريخ نضالشعوب, 
جنوب افريقيا المقهورة ضمد العنصرية وطفيان الفصل العتصرى , 
ومن أجل التحرر الوطنى والاجتماعى ٠‏ فقد كان السادس عشر, 
من يونيو هو الذكرى الثانية لانتفاضة سويتو الباسسلة التى, 
ارنفعت بالنضال فى جئوب افريقيا العنصرية الى مستويات 
جديدة أرقى ٠‏ كما يجرى الاحتفال بالسادس والعشرين من. 
يوليو فى كافة أنحاء البلاد باعتباره بوم حرية جئوب افريقيا 
منذ عام ١46+‏ حين احتفل به المؤتمر الوطنى الافريقى بالتحالف. 
مع الحزب الشيوعى وغيره هن المنظمات الوطنية ٠‏ وفى هذا 
اليوم يجد شعبنا ‏ بالرغم من الارهاب العنصرى ‏ الطرق. 
والوسائل لتكريم ذكرى الابطال الذين سقطوا , وللاعراب عن. 
تضامنه مع أولئك الذين بعانون فى سجون فورستر » ويؤكد. 
من جديد اعتزامه مواصلة التضال بلا هوادة حتى نحقيق اللصر. 
النهائى ٠‏ 


4 
؟ سم دراسات اشتراكية 


ومنذ عمليات اطلاق النار الاولى فى سسويتو تعرض الآلاف من أيناء شعينا 
«للاغتيال والتشويه والقبض والتعذيب ٠‏ وتظهر كل يوم شواهد جديدة على 
قدرة الحكام العنصريين التى لاتنفد على ارتكاب أبشع جرائم القهر والاستعباد ٠‏ 
لكن الدماء التى سالت فى شوارع سويتو وغيرها من مناطق الجيتو زادت من 
تصميم شعبنا على مضاعفة مقاومته على كل الجبهات . ويكشف أبناء الشسعب 
.فى المعارك الجارية عن قدر كبير من الابداع والابتكار ٠‏ فقد نصبوا الكمائن 
لسيارات الشرطة » وأقاموا مختلف أنواع المتاريس , وانتجوا الفنابل بأنفسهم , 
.ونظموا أعمال محكمة ضد المؤسسات التى ترمز الى الفصل العنصرى ٠‏ ومن 
الواضح أن العدو قد فشل فى اجبار شعبنا على الخضوع » وانتقلت المبادرة 
يلا رجعة الى أيدى الشعب ومنظماته التحريرية ٠‏ 


وثورات التحرر الوطنى نترايط ترابطا جدليا . وتتحدد ‏ من ناحية ب 
بالخصائص القومية المعينة , ومن ناحية أخرى بطبيعة العصر التاريخى الذى 
تحدث فيه ومضمونه . عصر الانتقال من ال رأسمالية الى الاشتراكية على نطاق 
العالم بأسره ٠‏ ونحن نشهد ‏ على عكس الازمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية العميقة 
التى يعانى منها العالم الرأسمالى ‏ تزايد قوة العالم الاشتراكى الاقتصادية 
.والسياسية والمعنوية » وبخاصة الاتحاد السوفييتى قلعة الحرية والديموقراطية 
العظيمة وتأثيره الايجابى المنزايد على ثورات التحرر الوطنى ٠‏ 


ونغدى عملية الانفراج والتعايش السلمى عملية عميقة فى تأثيرها ٠‏ وفى ظل 
.هذه الظروف تحقق شعوب قارتنا انتصارات جديدة فى الضسغط على مواقم 
.الامبريالية ٠‏ فقد أدت الاننصارات فى انجولا وموزمبيق الى تغيير الوضع 
السياسى ‏ الجغرافى فى أفريقيا الجنوبية » ومنحت دعما لايمكن تقديره لروح 
النضال والمعنويات القتالية للجماهير الكادحة المقهورة فى نامبيا وزيميابوى 
.وجنوب افريقيا + وأبرزت القوى الثورية فى أنجولا وموزمبيق ٠‏ الفارق بين 
التحرر الوطنى والقهر ٠‏ بين سلطة الشعب والسلطة التى تمارسها أقلية ذات 
امتيازات من صنائع الامبريالية والاستعمار الجديد ٠‏ ولاشك فى أن المثل الذى 
ضربته سيكون الهاما لشعبى نامبيا وزيمبابوى اللذين يصدان محاولة فرض 
.« التسوية الداخلية » المشينة عليهما » وهى لاتعدى فى الواقع أن تكون صفقة 
استتعمارية جديدة مع السلطات العنصرية تترك السيطرة للاقلية البيضاء فى 
حذين البلدين * 


ومن الضرورى أن نلتف القوى الديموقراطية والتقدمية الثورية العالمية حول 

نظمة شعب جنوب غرب افر يقيا « سوابو » والجبهة الوطنية , فهما المتحدثان 

«الحقيقيان باسم شعبى نامبيا وزيمبابوى ٠‏ وعلينا أن نبذل كل مانس ستطي 

لاحباط مؤامرات الامبريالية العالمية التى تسعى فى المقام الاول الى منع اقامة 

سلطة شعبية حقيقية فى نامبيا وزيمبابوى ٠‏ وبالطبع فى جتوب افريقيا قلعة 
«العنصرية والاستعمار الجديد والاميريالية فى القارة الافريقية ٠‏ 

وفى نشاط محموم يتقدم الامبرياليون بكل ألوان الوصفات الاصلاحية فى 
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.محاولة لمنع حدوث مثل هذا التحول الثورى فى بلاذنا ٠‏ فامبريالية الولايات 
.الملتحدة ونظام الحكم العنصرى فى جنوب أفريقيا يتقاسمان الهدف نفسه ‏ حما 
الرأسمالية فى جنوب أفريقيا ‏ لكنهما يختلفان حول أفض ل الطرق لتحق 
.ذلك ٠‏ فلدى فورستر ايمان ليس له مايبرره ‏ ويقوم على التعلل بالامانى أكثر 
منه على الواقع الملموس بأنه يستطيع احتواء الموجة الثورية فى جنوب افريقياآ 
بتقديم تغييرات شكلية محدودة بمعدل بطىء للغاية ٠‏ أما الدول الامبريالية 
فانها ‏ من الناحية الاخرى ‏ تريد أن ,يتحرك نظام الحكم العنصرى بسرعة أكبر 
التصفية بعض الهياكل العنصرية ٠‏ مع المحافظة بالطبع على نظام جنوب أفريقا 
.الاقنتصادى ‏ الاجتماعى » ولكن مع خلق مصلحة فى المحافطة على حمذا النظام لدى 
.بعض أقسام الفئات الوسطى السوداء ٠‏ 


والامبرياليون يدركون أن التأبيد الصريح لنظام الحكم العنصرى يزيد من 
.سخط الافربقيين عليهم وبذا يعرض المصالح الامبريالية والاحتكارية فى افريقيا 
للخطر ء» وهكذا زعم كارتر بصورة ديماحوجية فى نيجيريا ‏ خلال رحلته 
الافريقية القصيرة ‏ أنه عازم على تصسفية م نظام الفصل العنصرى الق 
الشرير » فى جنوب افريقيا ٠‏ ومنالستحيل بالطبع على امبريالية الولاياتالتحدة 
الامريكية أن نعمل على نقل سلطة سياسية واققتصادية حقيقية هن الاقليةالبيضاء 
الى الاغلبية السوداء المقهورة » لآن هذا سيتناقض مع أسأس الاستعمار الجديد 
ذانه ٠‏ كما أن الديماجوحية والمئاورات السسياسية والتعديلات التكنيكية تن 
تخدع الجماهير المقهورة فى جنوب افريقيا ٠‏ 


وتصعد الدول الامبريالية حملتها المعادية للشيوعية ولنسوفييت لاخفاء 
نواياها الحقيقية » وتبذل كل ما فى وسعها لتقسيم حركة التحرر الوطنى والقوى 
.التقدمية والديموقراطية العالمية التى تيد نضالنا ٠‏ وسيضاعف الامبرياليون » 
بلاشك ‏ جهودهم لعزل الحركات الثورية فى جنوب افريقيأ وغيرها من البلدان 
الافريقية عن حلفائها الطبيعيين الحقيقيين » عن العالم الاشتراكى » ويمكن أن 
ننتظ. أن يتجه حقدهم الى الاسرة الاشتراكية وبخاصة الاتحاد السوفييتى 
وكويا ٠‏ فبمساعدة رفاق السلاح هؤلاء تمكنت انجولا من هزيمة العدوان 
الامبريالى العنصرى. . وتمكنت أثيوبيا من طرد المعتدين الصوهاليين ٠‏ 
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وقد يرغى الامبرياليون وكتابهم المأجورين ويزبدون » ولكن شعوب افريقيا 
تزداد ادراكا لحقيقة أن الاتحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية الاخرى هر 
أصدقاؤهم وحلفاؤهم الحقيقيون ,2 وأنه بدون مساعدتهم فان التحرر الوطنى 
'والاجتماعى فى ظروف العدوان الامبريالى الذى لايكف ليس أكثر منوهم ٠‏ ونحن 
شيوعيى جنوب افريقيا نرفض بحزم أية محاولة لنشر العداء للسوفييت أيا كان 
مصدرها , لانها لايمكن الا أن تجلب القمح الى طاحونة أعداثنا الطبقيين الصربحين 
والمسترين ٠‏ 

لقد أكدت الممارسة التاريخية صحة تقييم الماركسية الليئينية للثورة 


« كقاطرة للتاريخ » * وما يحدد مضمون الثورة وعمقها ليس القهر العنصرى 
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القومن فيشنن: بل كذلك الطايع الطيقى للمجتمع المعين ٠‏ فكل ثورة ,2 وأى 
ثورة نحكمها قوانين الصراع الطبقى وقواعده ء وبالتالى فان الطبقات الاحتماعيه 
التقدمية هى قوى التورة الدافعة الحقيقية ٠‏ وقد طرح لينين ذلك بجلاء حين قال 
د ان انتقال سلطة الدولة من طبقة الى آخرى » هو العلامة الاولى » الرئيسيه , 
الاساسية » لثورة ما سواء بالعنى العلمى الدقيق أو بالمعنى السياسى العمل 
لهذه الكلمة » ( المؤلفات الكاملة . المجلد 55 .2 ص ٠ ) 5١‏ 


وحين نطبق المنهج الماركسى اللينينى على دراسة طابع الثورة فى جنوب 
افريقيا فاننا نركز على التفاعل بالغ التعقيد بين العوامل الوطنية والعوامل 
الطبقية والفهم العلمى الواضح والموقف السياسى الصحيح المتسق فى هصذه 
المسآلة » شرطان لازمان للاطاحة بنظام الفصل العنصرى غير الانسانى ٠‏ وهكذا 
بيكمن المبدأ المنهجى والسياسى ‏ الاجتماعى الرئيسى للمعالجة الماركسية اللينينية 
للثورة فى جنوب أفريقيا فى تناول المسألة القومية فى صلتها التى لاتنفصم بحل 
التناقضات الطبقية العدائية بين المستغلين والمستغلين ٠‏ 


وما من مكان آخر فى العالم يعلن فيه من فى السلطة الايديولوجية العنصرية 
مثل هذه الصراحة ٠‏ أو تتجسد بشكل منتظم فى أكثر القوانين ظلامية ومعاداة 
للانسانية وللديموقراطية ٠‏ وتنكر مثل همذه القوانين على السود المقهورين, 
« الافريقيين والهنود والملونين » وبخاصة الاغلبية الافريقية أدنى الحقوق 
الاساسية للديموقراطية البرجوازية ذاتها ٠‏ ويتعرض الافريقيون منذ المهد 
للمهانة » وللسخرية من لون بشرتهم » وتندمير حضاراتهم وتقاليدهم ٠‏ وفى كل 
يوم يلقى آلاف الافريقيين فى السجون أو ينفون الى مناطق بعيدة تطبيقا لهذا 
القانون أو ذاك من القوانين العنصرية البغيضة التى نمتلىء بها المدونات القانونية 
في نوب افريقيا *٠‏ فالتشريع العنصرى عنصر رئيسى فى نظام القهر القومى فى 

دنا +* 


ويشكل القهر القومى فى الظروف السائدة فى جنوب آفريقيا عاملا بالغ 
الاهمية فى الاستغلال المفرط للشعب الافريقى ٠‏ وتبلغ الهوة فى مقدار الدخل, 
الوطني للفرد الواحد بين البيض والافريقيين ٠ ١ : ١4‏ وتنكر على العمال. 
الافريقيين حتى الحقوق الاولية فى المفاوضة الجماعية مع أرباب العمل ء ويمنعون. 
القانون الا حيثما كان هذا ملائما لنظام الحكم العنصرى والاحتكارين -س 

من أداء أعمال ماهرة ٠‏ ولا يتمتعون بأآى تأمين اجتماعى أو تآمينات بطالة 0 
ويعتبرون مجرد « وحدات عمل » يتم التخلص منها اذا لم تكن قادرة على خدمة 


« احتياجات » الاقلية البيضاء ٠‏ ويجبر الافريقيون فى المناطق الريفية على العمل, 
فى مزادع البيض مقابل أجور الكفاف و « يدفع » للبعض عيثا لا نقدا - ولا 
بسمح لهم بآن يمتلكوا حتى قطعة صغيرة من الارض فى 24817 من مساحة البلاد * 
أما فى الثلاثة عشر فى الماثة المتبقية ب مايسمى بالبانتوستان فان جدب الارض. 
وبوس الحياة يجبرهم على أن يصبحوا عمالا مهاجرين + وليس لدى الفثاته 
الوسطى الافريقية ‏ كما هى عليه الآن ‏ سوى مدى تطور محدود للغاية لانها 


3و 


تعانى بنفس القدر القوانين العنصرية والتمييز العنصرى شأنها شأن كل آقسام 
.السكان السود الاخرى ٠‏ 


وهكذا نرى أن المسألة القومية فى جنوب أفريقيا العنصرية لايمكن أن تعتبر 
.جانبا « ثانويا » أو مجرد شكل يتخذه نظام الاضطهاد الطبقى ٠‏ فان عامل التعبئة 
الرئيسى للشعب الافريقى هو استجابتهم للقهر القومى والعنصرى » وانطلاقا من 
.ذلك يبذل المؤتمر الوطنى الافريقى والحزب الشيوعى فى جتوب افريقيا جهدا 
كبيرا لزيادة وعى الافريقيين الذاتى القومى وتعميقه ولغرس العزة القومية فى 
نفوسهم والثقة فى قوتهم ٠‏ 


وينبغى علينا ‏ كما علمنا لينين ‏ آلا نقلل من شأن العوامل النفسية فى 
المسألة القومية ٠‏ وقد عالج الحزب الشيوعى فى جنوب اقريفيا منذ تأسيسه 
فى عام 115١‏ هذه القضية ٠‏ وفى سسنوات التكوين كان هناك اتجاه للمبالغة فى 
شأن دور العمال البيض فى الصراع الطبقى نتيجة لآن العمال البيض فى ذلك 
الحين كانوا يمثلون أغلبية القوى العاملة فى الصتاعة , وأنهم كانوا حسنى 
.التنظيم يقومون بأعمال اضرابية نضالية » فى حين كانت الطبقة العاملة الافريقية 
.من الناحية الاخرى قوة اجتماعية ناشئة » وكان المؤتمر الوطنى الافريقى مايزال 
فى دور التحول الى ناطق قيادى ديناميكى باسم الشعب الافرياتى فى مجموعه ٠‏ 


وبعد مؤتس الكومنترن السادس » الذى حضره كذلك وفد من حزبنا » صيخ 
الخط العام الصحيح بالتفصيل للمرة الاولى ٠‏ ويدعو قرار لجنة الكومنترن 
التنفيذية فى ١158‏ » حول مسألة جنوب افريقيا » دون لبس الى التحرر الوطئنى 
للشعب الافريقى » مما انعكس بوضوح فى شعار جمهورية للسكان الاصليين * 
وبعد فترة أصبح هذا الخط أكثر وضوحا اذ كيفه الحزب الشيوعى فى جنوب 
افريقيا ليتفق مع الوضع الخاص الذى كان يواجهه فى مختلف الفترات التاريخية 
وتغلب على الاقطار الانعزالية » ووصل الى أكمل تعبير عنه فى برنامج الحزب 
الذى أقر فى عام 1935 ٠‏ وقد ساعدتنا الاممية الشسيوعية والخيرة المتجمعة 
للقوى الثورية العالمية » وبخاصة خبرة ثورة اكتوبر العظمى » كثيرا فى سعينا ٠‏ 


وعلى أساس الخبرة الوطنية والاممية بيصف بر نامج الحزب الشسيوعى فى 
.جنوب افريقيا البلاد بأنها « استعمار من طراز خاص » أى أن لدينا « بلدين 
.فى جنوب افريقيا » داخل كيان جغرافى واحد , أحدهما « جنوب افريقيا 
البيضاء » وتتسم بكل السمات الرئيسية لرأسمالية الدولة الاحتكارية والآخر 
« جنوب أفريقيا غير البيضاء » التى نجد فيها بعض السمات الرئيسية للطراز 
الاستعمارى من الحياة والادارة والحكم ٠‏ وانطلاقا من ذلك توصل الحزب 
الشيوعى فى جنوب افريقيا الى النتيجة التالية : « يعمل الحزب الشيوعى فى 
-جنوب أفريقيا من أجل جبهة موحدة للتحرر الوطنى كمهمة مباشرة رئيسية له ٠‏ 
.وهو يسعى الى توحيد كل أقسام الشعب الديموقراطى المقهور وطبقاته من أجل 
ثورة وطنية ديموقراطية لتحطيم سيطرة البيض ٠‏ وسيكون المضمون الرئيسى 
للهذه الثورة هو التحرر الوطنئى للشعب الافريقى ٠٠٠‏ وتحطيم الاستعمار وكسب 
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الحرية الوطنئية هما الشرط الاساسى ومفتاح التقدم اللاحق نحو الهدف الاسمئ 
للحزب الشيوعى : اقامة جنوب افريقيا اشتراكية , وارسساء أسس المجتمع 
الشيوعى اللاطبقى » 5 


ان انتصار ثورة التحرر الوطنى فى حنوب افريقيا يرتبط ارتباطا لاينفص 
بتحطيم هذا النظام الاقتصادى الاجتماعى الذى يغذى العنصرية والفصل 
العنصرى ويبقى عليهما ٠‏ والقفز على مرحلة الثورة الوطنية الديموقراطية 
الموضوعية المحددة تاريخيا يعنى الكارثة ٠‏ ومن الناحية الاخرى فبفضل المستوى 
الملوضوعى التطور جنئوب افريقيا الاقتصادى والاجتماعى » وسجل نضال الحزب. 
الشيوعى فى جنوب افريقيا والمؤؤتمر الوطنى الاقريقى الطوبل توجد فى حنوب.. 
افربقيا قوى طبقية منظمة منضبطة يمكن آن تلعب دور «حافر قبر» الرأسمالية 2 
وهى فى اكقام الاول الطبقة العاملة السوداء المركزة أساسا فى المناجم والمصانع. 
واكوانى » والتى أوضحت بانساق فى الممارسة أنها أقوى خصم للعنصرية > 
وانها القوة الاجتماعية الدافعة الاساسية للتغيير ٠‏ وتمين طاقاتها الثورية الى 
النمو موضوعيا فى فترة يتزايد فيها انغماس جنوب افريقيا العنصرية فى اعمق 
آزمة اقتصادية ‏ اجتماعية فى تاريخها ٠‏ ونتسم هذه الازمة بهبوط الانتاج 
الصناعى » وتصاعد التضخم » والبطالة الواسعة بين السكان السود «مليونين» « 
وحنى اذا كانت ظروف بعض قطاعات الاقتصاد نتحسن فان هناك مايشير اللى, 
أن الاقنصاد لن يكون قادرا على التغلب على الاضطرابات فى عام 191/8 ومع 
نفاقم الازمة » وازدياد العزلة الدولية للعنصريين ء وتصاعد الكفاح السياسى. 
والمسلح ضد نظام الحكم » بنضج الوضع الثورى بالتدريج ٠‏ 


وقد أدرك الحزب الشسيوعى فى جنوب آفريقيا والمؤنمر الوطنى الافريقى 
بوضوح دائما أن النضال الثورى لسحق نظام الحكم الوحشى الشرير فى جنوب. 
افريقيا عملية معقدة بالغة الصعوبة والتناقض ٠‏ وبعد استنفاد امكانات النضال. 
غير العنيف ‏ ولم يتورع العدى عن استخدام القوة الوحشية لمواجهته ‏ قرر 
الحزب الشيوعى فى جنوب افريقيا والمؤتمر الوطنى الافريقى فى عام 1953١‏ 
بدء كفاح ثورى مسلح ٠‏ وأكدت أحداث سويتو » ثم فيما بعد أحداث أكتوبر 
6117 حيث خطرت ١8‏ منظمة كلها تدعو الى تكتيكات الاعمال عير العنيفة صحة 
هذا القرار ٠‏ وهذ! العمل الاخير أظهر حتى للئاس فصيرى النظر سسياسيا أن. 
نظام الحكم العنصرى ليس مستعدا للسماح حتى بالنقد والاعمال المعتدلة ٠‏ وقد 
أصبح الكفاح المسلح أكبر العوامل دلالة فى النضال الثورى ٠‏ غير أن علينا أن 
نتقن باصرار أكبر » كمحترفين , القدرة على الربط بين مختلف أشكال النضال » 
المسلح وغير المسلح ء القانونى وغير القانونى » وأن نعبىء الجماهير للاعمال. 
النضالية ٠‏ 


ورغم أن الطبقة الحاكمة فى جنوب أفريقيا قد اهتزت نتيجة أحداث سويتو 
وغيرها من الاحداث التى ترتبط بها , فان العدو وجهاز دولته القمعى لم يصلا 
بعد الى نقطة التمزق والتحلل ٠‏ فمازال العدو يحتفظ باحتياطات كبيرة من القوة 
والموارد » ومازال قادرا » وان يكن بوحشية بالغة : على أن يعمل بطريقة متماسكة 
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وبذلك بحد من نطاق الاعمال النضالية ومداها + ومن لمهم كذلك أن نعترفه- 
بأن خميرة التمرد لم تشمل البلاد كلها » لآن المناطق الريفية لم تعاش تأثير١‏ 
عميقا ٠‏ وفضلا عن ذلك فان أحداث سويتو وغيرها من الاحداث لايمكن بذاتهة' 
أن تتحول الى انتفاضة مسلحة شاملة ٠‏ فلم تكن هذه الاحداث هدفا فى ذاته , 
بل انها تشكل جزءا رئيسيا من عملية الارتفاع بوعى الجماهير السياسى , وقب 
آثرت تأثيرا حاسما على اعداد الفصائل والوحداث السرية المتحركة من أجل. 
أعمال سياسية ومسلحة هجومية ودفاعية 0 


والمهام التى تواجهنا اليوم لايمكن اختزالها » كما يقول البعض », الى المسائل. 
العسكرية التكنيكية ومسائل التنظيم ١‏ التى تعتبر عوامل حاسمة ٠‏ فكما يقول. 
أحد البيانات الاخيرة للجنة حزبنا المركزية فان « كفاح الشعب المسلح عملية 
طويلة ٠‏ وحتى لو نوافرت الآن الظروف لتوسيع الكفاح توسيعا هائلا فينبغى. 
ألا تغرينا العواطف والانفعال الوقتى على أن ننشر وهما خطرا مدمرا بأنه سيكون. 
قصيرا وسريعا ٠‏ غير أنه لاشك فى أن الوضح الجديد قد قرب أكثر من أى. 
وقت مغى امكانية البداية الفعالة للكفاح المسلي , وهناك بالفعل شواهد علنيق 
على أن وحدات من اومكونتو وى سيزدى « الجثاح العسكرى للمؤتمر الوطنى 
الافريقى » قد بدأت بالفعل تعمل ضد العدو » ٠‏ 


وعللى القوى الثورية أن تقيم الوضم فى البلاد بكل تعقيداته لكى تستجيب. 
بأكثر الطرق فعالية ٠‏ 1 يؤدى العجز عن ذلك الى انهيار الروح المعدويةة 
داخل صفوف المقهورين » وبذا ,بعطى فورستر وحلفاؤة” الامبر باليون امكانيقة 
سحق موجة النهوض الثورية الصاعدة بشكل عاصف ٠‏ 


وعلينا أن نعزز تنظيماتنا السرية كيما نكفل للنشاط المسلح أساسا راسخا 
فى كل جزء من البلاد ‏ ونوجه ونقود سخط الجماهير وأعمال الشعبالنضالية ٠‏ 
فوجود قيادة مجربة مخلصة للمؤتمر الوطنى الافر,بقى والحزب الشيوعى فى 
جنوب افريقيا ذات جذور عميقة وسط الشعب هو وحده الذى يمكن أن يكفل 
الاستجابة التكتيكية والسياسية السليمة لوضع متغير متطور بسرعة »2 وتزيد 
أهمية ذلك حين نأخذ فى اعتبارنا أن أعدادا كيرة من الشسباب والطلاب قد 
تعلمت من خبرتها الذاتية أن عليها كيما تهزم العدو أن تكتسب المهاراتالسياسية. 
والعسكرية اللازمة التى لايمكن أن توفرها سوى الهياكل السرية حسنة التنظيي 
للمؤتمر الوطئى الافرريقى والحزب الشيوعى فى جنوب أفريقيا * 


ويعمل حزبنا الآن بطاقة مضاعفة فى صفوف مختلف الطبقات وأقسام, 
السكان + بما فيها العناصر الديموقراطية والتقدمية بين السكان البيض ٠‏ وقد 
اتخذ الحزب الشيوعى فى جنوب افريقيا بقوة متجددة الخطوان اللازمة لتنظيم 
الطبقة العاملة » وتثقيفها السياسى ء وبخاصة على مستوى المصنع ٠‏ ونشر العلم 
الماركسى اللينينى على نطاق أوسع ٠‏ ونحن نؤيد كل التأييد مؤثمر نقابات جنوب 
افر ريقيا » وهو جزء لايتجزء من حركة التحرر الوطنى » فى نضأله من أجل تحسين 
ظروف عمل العمال السود وزيادة أجورهم » ونوسيع الحقوق الضئيلة للنقابات 


* 


االافريقية » وتنظيم العمال السود فى نقابات نضالية » وتعبئتهم من أجل وحدة 
«عدف وعمل على نطاق البلاد » وتطوير هياكل سرية قابلة للحياة فى مجال 
«الحياة ٠‏ 


لقد أبدى الشباب والطلاب المناضلون مدى استعدادهم للتضحية من أجل 
االتحرر الوطنى والاجتماعى ٠‏ وينبغى أن نيث مضمونا ثوريا وسياسيا أوضح 
-فى المنظمات الجماهيرية التى يعبر من خلالها هذا العدد الكبير من الشباب 
.والطلاب عن آلامهم وآمالهم ٠‏ ومن السمات المشجعة فى الفترة الاخيرة تزايد 
سعى المناضلين الشبان الى فهم أعمق للماركسية اللينينية ٠‏ ومن الامور ذات 
الاهمية الحيوية لمستقبل الثورة أن نضفى مضمونا اجتماعيا أكثر وضوحا على 
«الرفض العفوى للرأسمالية الذى يعبر الشباب والطلاب المناضلون عنه بقوة ٠‏ 


ولاشك فى أن قدرة حركتنا على تعبئة الجماهير العاملة فى الرريف وتنظيمهم 
أمر بالغ الاهمية لتوسيع حرب الانصار ٠‏ ويرتبط النهوض الثورى على نطاق 
البلاد ارتباطا وثيقا بتنشيط جماهير الريف لأعمال سياسية أكثر فعالية ٠‏ وقد 
.زادت أهمية ذلك بعد عجلة فورستر المحمومة فى تنفيذ سياسة البانتوستان 
«العنصرية ٠‏ 


وتبحث الدوائر الحاكمة فى جنوب أفريقيا بشكل متزايد ‏ بتحريض من 
'الامبريالية العالمية ‏ عن طرق أخرى غير القوة الوحشية والارهاب الساضر 
للابقاء على هياكل العنصرية والرأسمالية الاحتكارية الاساسية ٠‏ ويتطلب هذا 
مساندة متعاونين سود ٠‏ كما يسعى العنصريون عن طريق سياسة البانتوستان 
الى خلق صفوة ادارية ورأسماليين صغار ,بطابقون بين مصالحهم ومصالح السادة 
البيض » ولن ندخر جهدا فى تحطيم مخطط البانتوستان الرهيب ٠‏ وينبغى ألا 
اتسمح بأى امكانية للاعتراف الدولى « باستقلال » ترانسكى وبوبوثاتسوانا ٠‏ 


ويبذل نظام الحكم العنصرى جهودا لابعاد الفئات الوسطى السوداء فى المدن 
عن حركة التحرر الوطنى » ودفعها الى معارضة أعداف نضالنا الاجتماعية ٠‏ غير 
أن أهداف حركة التحرر الوطنى تمثل كذلك أمانى الفئات الوسطى السوداء 
:التى تعانى نفس شكل القهر القومى الذى يعانى منه غيرها » والتى يخنق الفصل 
العنصرى ابداعها ومبادرتها ٠‏ وينبغى أن نذكر أن كثيرا من المحموعات التجارية 
والمهنية قد وقفت الى جانب الشباب والعمال فى أحداث سوبتو . 


ومن جوانب عملنا الحاسمة أن نكون وحدة أوثق بين السود المقهورين 
الافريقيين والملونين والهنود ٠‏ فقد قدم نظام الحكم العنصرى ٠‏ الذى ستخدم 
سياسة فرق تسد , بضع تنازلات أساسا للبرجوازية الصغيرة الهندية والملونة ٠‏ 
غير أن معارضة هذه السياسة ومعارضة مجلس هنود جنوب افريقيا والمجلس 


ع5 


النيابى للملوتين الذين خلقتهما الحكومة تتزايد ٠‏ وينبغى مضاعفتها » فمصالح 
الهنود والملونين _ترتبط ارتباطا لاينفصم بمصالح الشعب الافريقى ٠‏ وبلادنا 
تحتاج الى الجبهة الموحدة لكل المقهورين أكثر من أى وقت مضى ونحن ندخل 
المرحلة الحاسمة فى النضال من أجل تصفية قلعة العنصرية والاستعمار ٠‏ 


ولاداء هذه المهام لابد من تعزيز روابط العلاقات الرفاقية التى انصهرت بين 
المؤتمر الوطنى الافريقى والحزب الشيوعى فى جنوب افريقيا فى لهيب المعركة ٠‏ 
وليس للحزب مصالح عاجلة تختلف عن مصالح المتمر الوطنى الافريقى » فكلا 
المنظمتين تعمل ما فى وسسبعها للاطاحة بنظام الحكم العنصرى » واقامة حكومة 
نورية 'نتخدذ اجراءات فعالة ضد رأس المال الاحتكارى , وتقوم بالتحويل الجذرى 
للبئنى والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية ٠‏ 


ونشير الحملة العالمية الواسعة الحالية لعزل جنوب اذريقيا العنصرية فى كافة 
المجالات احساسا عميقا بالعرفان لدى كل الثوريين والوطنيين فى بلادنا ٠‏ فحتى 
أصدقاء نظام الفصل العنصرى بجدون من الصعب عليهم أن يداذعوا عنه علنا ٠+‏ 
.ونحن نرحب بقرار الامم المتحدة باعتبار عام 1941/8 عاما عاميا كناهضة الفصل 
العنصرى » وندعو كل القوى المحبة للسلام والمعادية للعنصرية الى أن 'نوفر له 
النجاح ٠‏ وينبغى استخدام الحملة خلال هذا العام الى جانب الجهود كقاطعة 
.جنوب افريقيا العنصرية ب تضمان أقصى مساندة للمؤتمر الوطئى الافريقى 
والحزب الشسيوعى فى جلوب افريقيا ء» وفضح محور ثل أبيب ‏ بريتوريا 
العنصرى المتسع » ومؤامرة بون باريس ب بريتوريا النووية » ومحاولات 
نوطين بيض من روديسيا وجنوب افريقيا فى بوليفيا » والمطالبة بالائراج عن كل 
«السجناء السياسيين والذين بعانون فى سجون فورستر وغرف العذيبه ٠‏ 


ونحن شيوعيى جنوب افريقيا نعبر عن نقديرنا الحار ترفاقئا فى السلاح فى 
الحركة الشيوعية العالمية » وفى الاسرة الاشتراكية ٠‏ وللتأييد الذى تقدمه لنا 
بلدان عدم الانحياز » والدوائر الدبموقراطية الوادسعة ء ومختلف المجموعات 
المناهضة للفصل العنصرى فى البلدان الرأسمالية » التى بذلت الكثير للدعاية 
النضائئنا ومساندته ٠‏ 


ويبتضح بصورة نتزايد باضطراد أن الدماء التى بذلها شعيئا 2 والتعذيب 
تير الانسانى الذى نعرض له وطنيونا » والسجن الذى يعانى منه أبطالئنا » لم 
نذهب كلها عبثا + فسيعقبها انتصار حركة التحرر الوطئى ثماما كما يعقب 
الربيع الشتاء ٠‏ 


5 


[ السراسة الأوات ااا 


التكوين الفكرى 
للطبتقةالعاملةف اليونان 


ظل حزبئا طيلة السنوات الثلاث والنصف الماضية »2 مال 
أن أصبح قانونيا » يعمل لتنشيط النضال لكسب اغلبية 
الشعب اليوناثى » وبخاصة الطيقة العاملة 'جانبه » ولتحفيق. 
تحولات اجتماعية جذرية فى بلادنا * وقد احرز الحزب 
الشيوعى العديد من النجاحات فى مجرى هذا اللتضال 2 ديد 
ان نشاطه كشف كذلاك عن عدد من النواقص ٠‏ 

ونجلت هاتان السمتان بوضوح خلال الانتخابات البركانية 
الاخيرة فى خريف العام الماضى عندما حفق الحزب الشيوعى 
انتصارا سياسيا بحصوله على ما يقرب هن نصف مليون 
صوت ( /٠١‏ من مجموع الاصوات ) بالمقارنة مع ربع مليون 
فى عام 5 »> وفاز بما يزيد على ضعف مفاعده السابقة 
فى البركان « ه فى الماضى د 1١‏ الآن » + وكانهذا الانتصار 
هاما بشكل خاص فى هقايل الهزيمة السياسية الشساملة التى 
تكبدها الحزب التحريفى الذى حصل على مقعد واحد فحسب* 
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بيد أن الانتخايات اظهرت أيضا ان اغلبية الطيقة العساملة فى اليونان 
ما تزال تصوت للاحزاب البرجوازية والبرجوازية الصغيرة » وذلك على الرغم 
من حركة الاضرابات المتنامية ٠‏ وتجدر الاشارة الى أن عدد العمال المآجورين 
الذين شاركوا فى الاضرابات ‏ على الاقل مرة واحدة باستثناء أول مايو ‏ 
كان اكثر من هر١‏ مليون فى'عام 117/0 * ويعنى هذا أن حوالى مليون منهم 
( آو ما يزيد على ذلك فى الواقع لان بعضا من النصف مليون الذبين صوتوا 
للشيوعيين ليسوا من الطبقة العاملة ) صوتوا فى الانتخابات دون اكتراث 
بمصالحهم السياسية الموضوعية ٠‏ 


وليست نتائج الانتخابات بالطبع سوى مؤشر جزثى » وهى لا تعكس 
بصورة تامة رغبة الجماهير العاملة فى تحولات جذرية عميقة ٠‏ ومع ذلك 
تبقى الحقيقة قائمة » وهى أنه رغم أن أغلبية الطبقة العاملة تَويدَ أهداف 
وتكتيكات الشيوعيين المحددة خلال المعارك اليومية على الدوام » فانها لم 
تقتنع حتى الآن بضرورة أو امكانية تحقيق التحولات الجذرية التى حددهاً 
الحزب السيوعى اليونانى بوصفها أحد أهدافه البرنامجية ٠‏ 


وبالتالى ينبغى لنا مواجهة القضية العامة للطبقة العاملة » أو جزء منها على 
أية حال ٠‏ تلك القضية الماثلة فى انها لا تتبع الشيوعيين الذرين يعبرون عن 
أبديولوجية البروليتاريا بل تتبع اعداءها السياسيين ٠‏ وهذا يعنى أن حجج 
الشيوعيين لا تحظى دائما بالاستجابة المطلوبة بين الجماهير ٠‏ 


اذا ؟ تكمن الاجابة ( حسب الظروف الملموسة فى كل بلد ) فى مجموعة 
معقدة من الاسباب والظروف » الذائية والموضوعية » ,ما فى ذلك بعض 
الاسباب والظروف التى تكمن جذورها فى تاريخ البلاد والطرق والسمات 
الخاصة لتطور حركة الطبقة العاملة فيها ٠‏ 


واذا ما أخذنا نتائج الانتخابات فى اليونان على سسبيل المثال فاننا يجب أن 
تأخذ فى الاعتيار الحقيقة المائلة فى ان الحزب مئذ خروجه فى ظروف 
السرية لم يكن لدية وقت بما فيه الكفاية للعمل بشكل متواصل بين الجماهير 
العاملة لكسبها الى جاتبه ٠‏ 

يضاف الى تلك أنه فى اليونان وربما فى أى بلد رأسمالى آخر » لابمكن 
للانسان أن يتجاهل عوامل مثل عدم المساواة بين الشيوعيين والقوى 
التقدمية بوجه عام من جهة ؛ والطبقات الحاكمة من جهة اخرى فى وسائل 
التأثير الايديولوجى على الجماهير . 

فامكانية تأثير الشيوعيين على فئات واسسعة من السكان ( لا سسيما الفئات 


و 


غير البروليتارية » فى الظروف الحالية أضعف ن أمكانية أعداء 
: 0 فى د 2 إخير من ب مهم 
الايد يولوجيين من حيث الكمية ٠‏ 


اذ ان هؤلاء # كما سأوضح فيما يلى - يسيطرون على انظمة جبارة لوسابل 
الاعلام » الحكومية والخاصة »؛ لممارسة أشد الضغوط الابديولوجية . 


والهوة القائمة بين مستوى عمل طبقتنا العاملة السياسى ومشساركتها 
الحدودة في النشاط النقابى طيلة تاريخها أمر ,يرتدى أهمية بالقدر نفسه٠‏ 
فيكفى أن نقول أن نسية الجماهير العاملة المنظمة فى النقابات هى حوالى 5/ ٠‏ 


ولكن مع الاعتراف بأهمية جميع هذه العوامل الموضوعية والذاتية , 
ما من تحليل ماركسى يكتفى بمثل هذه البيانات ٠‏ فلايد من مواصلة التحليل 
بعمق لاظهار السمات المميزة لوعى جماهير الكادحين بوصفه واقعا موضوعيا 
يمثل فى كل لحظة معينة نتاج عوامل متعددة نموذجية بالنسبة للمجتمسع 
لارأسمالى الحالى ٠‏ وبعبارة اخرى فان هدف تحليلنا يجب ان يتمشل فى 
تحديد تلك السمات الخاصة التى تكمن الايهميولوجية البرجوازية من 
تضايل الجماهير أو على العكس من ذلك وتمكن أايديولوجيتنا الثورية من 
الانتصار ٠‏ 


واحدى أهم القضايا واكثرها حدة فى هذا الصدد هى قضسسية الوعى 
الطبقى للبروليتاريا بالذات » والاشكال التى يتخذها فى الجتمع الراسماق 
الحالى » والحدود التى يعمل فيها , وعلاقاته مع انواع الوعى الاجتمسساعى 
الاخرى وهكذا دواليك ٠‏ 


ان الوعى الطبقى للطبقة العاملة ( أو أية طبقة اخرى ) يمثل 2 بالمعني 
الفلسفى العام جملة الافكار والآراء والمفاهيم والقيم والاحاسيس اللازمة 
للطبقة بوصفها كيئونة اجتماعية محددة والتى تعكس الوضسع والتجربة 
والصالح والسمات الاخرى للطبقة وتختلف عن آراءومفاهيم طبقات المجتمع 
الاخرى » وبالتالى نجد تعبيرا عنها فى اشكال محددة للساوك الطبقى 
( النشاط الطبقى ) + 


ويمكن تحديد عدد كبير من المناصر الختلفة فى بنية الوعى الطبقى . 
وتتمثل هذه فى المعرفة وامفاهيم ( بما فى ذلك المقاهيم حول المسسستقبل 
والمثل ) والآراء والقيم والمعايير و « الصور » والانماط والعواطف والامزجة 
وهكذا دواليك ٠‏ وتقع بعض «ذه الاشياء ضمن عناصر الوعى الرشسيدة 
والمنطقية المرتبطة بالدرحة الاولى أو حتى يصورة كلية بعمل اكذهن 2 بيئما 
بقع البعض الآخر ضمن عناصر الوعى الحسية والسيكولوجية * وهناك مجموعة 
ثاكثثة ترتبط بمجال الفكر والعقلية فى آن واحد ٠.‏ 
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وهذا فى حد ذاته شير مسألة مستويات الوعى الطبقى . وبظهر التاريخ 
ان وعى مختلف الكيئونات الاجتماعية ( الطبقات والفئات ) فى الوقت نفسه 
شأنه شأن وعى الكينونة الاجتماعية نفسها فى فترات دريخية مختلفة من 
تطورها يمكن أن بتميز بمجموعات مختلفة من العوامل المذكورة أعلاه .. 
وهكذا يمكن فى حالات مختلفة أن تسود فى وعى الطبقة العاملة الطبقى أما 
العناصر الرشيدة أو العاطفية ٠‏ كما يمكن فى اطار اشكال منطقية بحته أن 
,يتفتح هذا الوعى على مستوى ما يعرف يألوعى اليومى ( الذى .يتطابق بالدرجة 
الاولى ‏ كما قال ماركس ‏ مع أشكال انعكاس الوجود العملية المباشرة ) 
أو على مستوى الوعى النظرى ١‏ العلم والايديولوجية » وهكذا دواليك . 


ومن الواضح أن عملية تكوين وعى طبقى متطور فى الطبقة العاملة ليتمثى 
مع أعلى مستوى لتطورها هى من مهام الحزب الشيوعى الهامة ٠‏ ومثل هذا 
الوعى الذى يمين تحول البروليتاريا من طبقة « فى ذاتها » الى طبقة من أجل 
ذاتها « يعنى أن جماهير واسعة من الطبقة العاملة وأغلبمية الطبقة تدرك 
وضعها وظروف وجودها فى المجتمع الرأسمالى وعلاقتها بالطبقات والفئات 
الاخرى فى المجتميع وكذلك بالدولة الرأسمالية وهكذا . دواليك ؛ وبالتالى 
ندرك دورها فى التطور التاريخ نتى للمجتمع ورساتتها الاسستراتيجية 
الاساسية فى التصفية الثورية اللنظام الرآسمالى القائى . 


وتعلمنا التجربة التاريخية أن الطبقة العاملة ليست قادرة باعتماد على 
نفسها أن تكتسب سوى الاشكال الجنئينية من الوعى الطبقى ( التى 
تتطور داخلها ) ٠‏ وان الوعى الطبقى المتطور « يأتيها من الخارج » . من 
العلم عن طريق تطوير الابديولوجية الماركسية ‏ الليئينية الثورية » والدمج 
بين هذه الابديو لوجية وحركة الطيقة العاملة المتطورة عضويا وتجربة نضال 
جماهير الكادحين نفسها 0 


وعلى الرغم من أن وعى البروليتاريبا الطبقى يمثل ولا ربب تشكيلة متكاملة 
نميز الطبقة العاملة عن طبقات المجتمع الاخرى , فأنه يتميز فى أية لحظلة 
معيئة من وجوده التاريخى بهذا القدر أو ذاك من عدم التجانس ٠‏ ويتمئل 
الامر بالدرجة الاولى فى مضوون الوعى الطبقى فى الاختلافنت فى المعرفة 
والمفاهيم والعواطف المشتركة بين مختلف فئات الطبقة . ولكن لعدم 
التجانس هذا طبيعة أعمق اذ يؤثر على مستويات وجودد الوعى الطبقى » 
ونتيجة لذلك يمكن أن بدرك جزء من. الطبقة وضع الطبقة فى الجتمم 
ومصالحها واهدافها ومهامها فى النضال وما الى ذلك على مسقتوى الوعى 
الشيوعى فيما يدرك جزء آخر هذه العوامل فى ش كل آراء نظرية وحقائق 
علمية ٠‏ 


هل يمكن تخيل الوضع الذى تظهر فيه جميع فصائل الطبقة الماملة 
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( المهنية أو الاقليمية أو العمرانية والخ ٠٠‏ ) ناهيك عن جميع أعضاء الطبقة 
وحدة مطلقة فى المواقف حول جميع القضايا » وعيا طبقيا متماسكا ؟ ان هذا 
ليس سوى تجريد على الارجح لانه حتى فى اكثر اللحظات إشراقا ىى حياة 
البروليتاريا » فى فترة معاركها الطيقيه العظيمة وعملها الثورى » عنسدما 
يكون لفهم المصالح الطبقية والتضامن الطبقى قيمتها وستشرين الى أقصى 
درجة ‏ حتى فى مثل هذه اللحظات كما نعلم جميعا ‏ يظل هناك تماير 
بين القسم المتخلف من البروليتاريا والقسم المتقدم » بين الجماهير والطليعة 
بين الطبقة ومفكرى الطبقة . 


وهذا امر طبيعى تماما ٠‏ والموضوعية المتعلقة يعدم تجانس الوعى الطبقي 
( فى أية لحظة من لحظات وجوده ) تنش بشكل مباشر من موضوعية 
أخرى بها ونعنى بها أن الوعى الطبقى عامل تاريخى ٠‏ 


ان الطبقة العاملة لا نظهر جاهزة فى أى بلد من البلدان كما ظهرت 
أنينا من رأس زيوس ٠‏ فهى فى كل بلد نشق طسريقا طويلا ومعقدا في 
تطورها سوية مع شعبها وطبقات المجتمع الاخرى ٠‏ وتاريخها جزء من التاريخ 
الاوسع لتطور المجتمع الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ وهى تقوم بتطوير وعيها 
الطبقى كطبقة بكاملهة عبر هذا الطريق ٠‏ ونحن نجد فى كتابات لينين بعض 
أمثلة التحليل الفذ لاصول وعى الطبقة العاملة فى روسيا من (( احصساس 
غامض بالكراهية نحو المستغلين الى نطور احساس بالوحدة , احسساس 
بالتضامن أولا بين عمال منطقة معينة ثم بين عمال البلاد بأسرها » بين الطبقة 
العاملة بكامها » « المؤّئفات الكاملة » المجلد "' . ص ١1١5 - ١١+‏ » * 


وقد تطورت البروليتاريا ووعيها الطبقى بصورة مماثلة فى بلدان اخسرى 
من بينها اليونان * 

تشكلت طبقتنا العاملة فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 2 ونمت 
نموا سريعا بشكل خاص بعد تحرير المناطق اليونانية وكارثة آسيا الصغرى 
٠555‏ )على اشاس « جيشر 'حتياطى » واسع من اللاجئين فى ذلك 
الوقت ٠‏ ويظهر انها كانت تنمو أسريع مما كان ينمو السكان ككل * واستمن 
وضع مماثل , ولو بوتيرة بطيئة نسبيا فى الفترة التالية عندما انتقل 
الاقتصاد الوطنى من التطور الافقى الى التطور الكثيف . وكانت نسية الطبقة 
العاملة فى اليونان قبل الحرب /١١‏ فقط من السكان النشيطين اقتصاديا 
ولكن ارتفعت نسبتها فى بدارية 191/8 الى كار3ة/ بينا يبلغ عدد 
الدروليتاريا الصناعية وحدها ( ٠٠٠رء١هه‏ ) وفى العقد الماضى اتسعت نواة 
الطبقة العاملة بشكل ملحوظ فبين إل ( ٠..ر؟ه‏ ) شخص الذين يعملون فى 
الصناعة واسعة النطاق والانتاج الحرفى الصغير يعمل الآن « ٠٠٠ر٠5"”‏ » 
فى المصانع ء بما فى ذلك ( ٠٠٠ر١٠٠‏ ) فى مؤسسات يعمل فيها ما يزيد 
على مائة عامل . 
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وفى الوقت نفسه فان طبقتنا العاملة تشكلت تارريخيا فى صناعة المنتجات 
:الزراعية « المواد الغذائية والتبغ » بدرجة رئيسية » واستخراج بعضالمعادن 
وصناعة البضائع المعدنية الخفيعه ونتيجة لذلك ما يزال جزء كبير منها يعمل 
فى الانتاج الصغير ويلتقى مع الفئات الصغيرة للطيقه » التى ليست على صلة 
فيما بينها ٠‏ ومن الواضح ان خصدئص اليروليتاريا اليونانية ذات الجذور 
انتاريخية توضح الكثير حول حالة وعيها الطبقى ووعيها الذاتى ٠‏ وبالنظر 
الى قضية عدم تجانس الوعى الطبقى للمرء أن بأخذ فى الاعتبار أن الطبقة 
العاملة الحديثة « مثل القديمة » كل معقد وجسم حى لا يتغير على المستوى 
التاريخى عبر عشرات السنين فحسب ٠»‏ بل فى كل لحظة معينة من وجودها 
فهى تتغير أولا من حيث تركييها باستيعابها لفصائل جديدة من صفوف 
الطيقة العاملة نفسها جزئيا ( اطفال اسر الطيقة العاملة ) ومن فئات السكان 
الآخرى كذلك , ولا سيما من الفلاحين الذين ينزح ون الى المدن ٠‏ والفئات 
الوسطى المدنية وهكذا دواليك ٠‏ 


ومن الواضح تماما ان جميع هؤلاء الناس لا يرتفعون الى مستويات الوعى 
الطبقى البرونيتارى عندما ,يصيحون جزءا من البروليتاريا ٠‏ 

وبالطبع » يسعى الحزب والفصائل المتقدمة من الطيقه العاملة انى الاسراع 
يهذه العملية خلال العمل التثقيفى والتنظيمى والدعائى ٠‏ ونتيجة لذلك 
فان بعض اعضاء البروليتاريا الجدد يكونون اسرع من الطبقة يكاملها فى 
استيعاب افكار الطبقة وقيمها انتقدمية ,» ويصبحون واعين لوضعها فى 
اللجتمع الرأسمالى ولمهام واهداف واشكال نضالها ٠‏ ولكن من الممروف ان 
مثل هذا النشاط الحزبى لا يسفر دائما عن النتانج المطلوبة ء وحتى فى 
حالة النجاح فان تحقيق هذه النتائج إيقتضى بعض انوقت »2 بل وريقتضى وقنا 
طويلا بالنسبة لبعض فئات السكان ٠‏ ولذا فأننا فى كل لحظة معيئة نجد فى 
وعى الطبفة « قطاعات » فى مختلف مراحل تطور الوعى الطبقى بكامله ٠‏ 


ويرى بسهولة ان عدم التجانس هذا فى وعى البروليتاريا الطبقى يعتمد 
بالدرحة الاولى علئ عدم تجانس مصادر نشكله المنعكس فى بنية الطبقة 
العاملة المعقدة لقد كتب لينين قائلا « ان الرأسمالية لن تكون رأسمالية لو لم 
تكن البروليتاريا فى حد ذاتها محاطة بعدد كبير من الانواع الوسيطة المتنافرة 
للغاية بين البروليتاريا » وشبه البروليتاريا » والفلاح الصغير ١‏ والحرفى 
الصغير وصاحب الحرفة اليدوية والماهر الصغير بوجه عام ) ء ودين الفلاح 
الصغين والفلاح المتوسط وهكذا دواليك , ولو لم تكن البروليتاريا نفسها 
مقسمة الى فئات اكثر تطورا واقل تطورا ء ولو لم نكن مقسمة وفقا للطائفة 
والمهنة والدين احيانا وهكذا دواليك » ( المجلد الا 2, ص 5لا ) * 


وهذا صحيح فى يومنا هذا كذلك ٠‏ وفى الواقع انه اكثر صحة اليوم » 
ا 


وذلك ب فى اعتقادنا ب ليس بالنسية للبلدان التى تحررت مؤخرا من 
الاضطهاد الاستعمارى وانتهجت طريق التطور الاقتصادى والاإجتماعى 
المستقل ( حيث يكون التركيب الاجتماعى للبروليتاريا الناشئه متفاونا بشكل 
خاص ) فحسب » بل وبالنسبة لليلدان الرأسمالية المتطورة » حيث تشكل 
الطبقة العاملة خلال عمليات عاصفة الى اقصى درجة ٠‏ ليس فقط من «اسفل» 
من الفئات شبه البروليتاررية والبرجوازية الصغيرة ( الفلاحية ) ٠‏ بل أيضا 
من 2 الجانب ) وحتتى من «١‏ القمة » ل من الفئات الوسطىو الموظفين والمثقفين ٠‏ 


وفى اليونان مثلا تتسسع الطبقة العاملة من فقراء ومتوسطى الفلاحين فى 
شكلين : مباشر وغير مباشر ٠‏ ففى الشكل الاول تسمل هذه العملية هجرة 
داخلية لينزح خلالها ما يزيد على 17/ من المهاجرين ( الذين لا يرجع اصلهم, 
الى الطبقة العاملة ) من الريف الى المدينة ويدخلون فى ص فوف الطبقة 
العاملة ومؤلاء الاشخاص يؤلفون الآن جزءا كبيرا ‏ يزيد على ١٠/ز‏ من هذه 
الطبقة ٠‏ وفى الشكل الثانى يجرى تحويل هذه الفئات من الفلاحين الى 
عمال كسبة الاجور « سواء بصورة دائمة أو موسمية » مع تشكل المناطق. 
الصناعية فى المحافظات ٠‏ ولكنهم يبقون أيضا مالكين لقطع صغيرة من الارض. 
( مزارع ) » الامر الذى يعنى أن تحويلهم الى اعضاء فى الطبقة العاملة غير 
كامل موضوعيا ٠‏ 


وبديهى أن لهذا الامر اثرا ملحوظا على مستوى الوعى بين مثفل هؤلاء 
الناس . فبدلا من اتخاذ الموقف « المردوج » المعادى للرأسمالية مع العامل. 
المستغل والفلاح المضطهد فانهم بوصفغهم حملة لايديوتوجية الملكية الصغيرة 
يجنحون الى الحفاظ على وعى طبقى غير متطور لوقت طويل ويبقون حبيسى, 
الافكار المزيفة التى تولدها ظروف الحياة فى المجتمسع الرأسمالى وتنشرها 
الدعاية البرجوازية ٠‏ ووهمهم الرئيسى الذى ظل الحزب يناضل بشكل 
متواصل هو انهم يستطيعون ان يعرضوا على نقص دخولهم من بيع المنتجات 
الزراعية يالاجور » أو وبالعكس , ان يعوضوا عن نقص الاجور بالدخول من. 
قطعة الارض ٠‏ مثل هذه الاوهام يبددها الواقع الرأسمالى لان اسسعار 
المنتجات الزراعية كثيرا ما يكون أقل من الاجور ( وبالتال فان جزءا من 
الاجور الذى يتم الحصول عليها عن طريق بيع قوة العمل يذهب لتغطية الفرق. 
بين تكاليف الانتاج والدخول من بيع المنتجات ) * ولكن يتضح ان هذه 
الاوهام مسيطرة للغاية » وتبقى عالقة باذهان صغار المالكين لوقت طويل ٠‏ 


وبنعين عل حربنا أن يعالج قضايا من نوع مختلف عند تحليل تشكل 
الطبقة العاملة فى ارتباط بتأثرات الثورة العلمية والتكنولوجية ونفلفل 
العلاقات الرأسمالية فى صناعات الخدمات ٠‏ واحدى هذه القضايا حالة 
الوعى بين الفصائل البروليتارية الجديدة التى ما تزال صغيرة ولكنها تنمو 
بشكل متواصل » والتى تتألف من المثقفين فى مجال العلم والتكنولوجيآة 


ذفن 


الذين يقومون بعمل ذى طابع خاص ( ذهنى بدرجة رئيسية ) ويعملون فى 
ظروف نشاط بخاص وهكذا دواليك + وتشير معلوماتنا الى ان هذه الفئات. 
من العمال المأجورين تؤلف الآن حوالى 7ن من الطبقة العاملة » ونتيجة 
لاصولها ( البرجوازية الصغيرة بالدرجة الاولى ) ووصعها الخاص ضسمن 
بنية الانتاج الاجتماعى والخدمات الاجتماعية كتيرا ما تتأثر بآراء غريبة على 
ايديولوجية البروليتاريا ٠‏ ومن السمات المميزة لها أنه أما أن تعبر عن. 
راديداليه متعصبه واما تبتنى مختلف النظريات الاصلاحية حول « اختفاء » 
الطبقة العاملة غياب الفروق الجوعرية بين النظامين الاجتماعيين ب السياسيين. 
المتنافسين فى العالم الحديث و « التقارب » بين هذين النظامين وهكذا 
دواليك 0 


وبالطبع فان هذه الفصائل الجديدة من الطبقة العاملة ( والفصائل. 
الاخرى التى لم أذكرها هنا ) لا توجد فى أى شكل « :بحت » * ولكن هذه 
النظرية النابعة مناعتبارات منهاجية تمكننا من ان نفهم بصورة أفضل فعل 
العوامل التى تؤدى موضوعيا الى التماينز فى وعى الطبقة وان نفهم القانون 
انهام الذى يجرى بموحبه بصورة حتمية ‏ تآكل » ونشوية كل مستوى من. 
مستوبات الطبقة العاملة بفصائل جديدة . 


ان « المجال » التالى لتحليل عدم تجانس الوعى الطبقى للطبقة العساملة 
يتجاوز اطار الطبيعة الاصلية للوعى القائم التى ترتبط ببنية الطبقة وأساليب 
ومصادرة ووتيرة نشكلها وهكذا دواليك ٠‏ ومن الممروف على اية حال انه 
حتى ممثلى الطبقة الذين, نتمون الى « كادرها » »© بمكن أن بيظهروا اختلاقات. 
كبيرة فى مواقفهم وآرائهم وسلوكهم وهذا عامل حقيقى فى نششاط الشيوعيون 
العملى » ترافقه قضايا حادة مثل التوجه الاشتراكى ‏ الديمقراطى الانتهازى 
اليمينى « غير الشيوعى » بل والمعادى للشيوعية فى كثير من الاحيان » لدى. 
قسم من البروليتاريا نفسها كما « قال ليئين » ؛ أو ارتباط بعض١‏ فئات» هذه 
البروليتاريا بقوى وأنظمة حكم رجعية بصورة فاضحة وهكذا دواليك ٠‏ وفى 
هذه النقطة من تحليلنا نصل الى المفهوم النظرى الهام بأن الوعى الطبقى ( لهذه. 
الطبقة أو تلك ) لا يوجد فى المجتمع بمعزل عن أشكال الوعى الاجتماعى الاخرى 
أو بشكل موازى لها ؛ بل يرتبط بآلاف الخيوط »© ونعنى » أن الوعىالطبقى, 
للبروليتاريا ( كما هو الحال بالنسبة لاى طبقة من طبقات المجتمع الاخرى ) لا 
يتوافق مع الوعى الواقعى الاوسع الذى تكون الطبقة العاملة ( أو » أى طبقة 
آخرى » حسب الحالة المذكورة ) وسليته فى كل لحظة معينة من تطورها وفى 
الواقع أن لهذا المفهوم جانبين ٠‏ قد يبدو أحدهما بديهيا ( رغم انه يغيب عنا 
أحيانا فى تكوين وعى البروليتاريا الطبقى وتربية الجماهير ثوريا ) ٠‏ 


وهو أن الاقراد والعمال وممثل الطبقة البروليتارية الذين يؤلفون تلك 
الطيقة ( الاجزاء التى تؤلف الكل ) ينتمون فى آن واحد الى كيئونات اجتماعية 


رذن 
© ب دراسات اشتراكية 


أخرى واسعة الى هذا الحد أو ذاك ديموجرافية ومنطقية وعرقية وأمم, 
ومجموعات متجاورة الخ ٠‏ 


وهكذا فان 55 لز من الطبقة العاملة فى اليونان اليوم تتألف من 
النساء , وثالا / من الشسباب ٠‏ وكلاهما من فثات السكان المميزة ذات القضايا 
المميزة والعقلية المميزة والمواقف المميزة من أهداف وأشكال الصراع الطبقى * 
ويشكل المهاجرون من بعض البلدان الآسيوية والافريفية ؟/ من طبقتنا 
«العاملة والجزء الآخر من ممثلى الاقليات القومية . وبالطبع فان لهذه الفئات 
من الطبقة العاملة سمات أكثر خصوصية من حيث ظروفها الموضوعية ووعيها ٠‏ 


ومن الواضح أن العمال بوصفهم أعضاء الطبقة هم خالقو الوعى المميز 
للك الطبقة ووسائله . ذلك الوعى الذى بينسجم مع وضع البرو ليت ريا قي 
المجتمع ويعكس مصالحها ويختلف عن وعى الطبقات الاخرى وهكذا دواليك ٠‏ 
.وهؤلاء العمال أنفسهم . بوصفهم أعضاء فى كينونات أخرى ‏ يشاركون فى 
خلق ونشر عناصر الوعى والمختلفة والمميزة عن العناصر الطبقية » وذلك بجانب 
أعضاء طبقات وفتئات السكان الاخرى داخل الكينونة وف المجتمع ب فضلا 
.عن كل شىء آخر ‏ يوجد أيضا وعى « انسانى عام » مطابق لبعض المفهومات 
الاخلاقية بوجه عام والحقائق « الخالدة » وقيم الثقافة العالمية ( العلم والفن ) » 
.وما يدعى بالوعى التاريخى الذى يعبر عن مواقف الناس ازاء ماضى بلادهم 
ومستقبلها ٠‏ وهناك أيضا أشكال عادية لاستيعاب التحولات على مستوىالوعى 
'اليومى ٠‏ وثمة كذلك الوعى التقليدى الذى يتخذ شكل العادات الوطنية 
والعرقية وغيرها من العادات والافضليات والثغرات ونماذج المواقف من الواقع» 
والوعى المميز لمختلف الاعمار ( مثل وعى « الشباب » الذى ظهر بقوة فى بعض 
“البلدان الرأسمالية فى العامين الخالدين 1953/8 و1959 ) وهكذا دواليك ٠‏ 


والجانب الآخر من هذه الظاهرة عدم التوافق بينالوعىالطبقىوالوعى 
الواقعى للطبقة ‏ هو أكثر تعقيدا ٠‏ وهو يتمثل باختصار فى أمنه فى المجتمع 
الر أسكاق الحالى الذى تسوده عمليات واسعة النطاق » لا تمتد هذه العمليات 
الى مجال العمل والاستهلاك والترفيه والعلاقات الانسانية فحسب . بل والى 
مجال الوعى الاجتماعى أيضا ٠‏ 


وهذا بعنى أن العمال الذين يمثلون الطبقة البروليتارية 7 شأنهم شأن 
طبقات وفئات المجتمع الاخرى هم فى ظروف الرأسمالية الحالية 


عمثل جميع 

أيضا أعضاء ع فى مجموعات مستقرة من أعضاء ا مجتمع مثل مستهلكى يضاعة 
معينة وقراء صحيفة معينة وهواة رياضة معينة ومعجبة بنجم سينمائى معين 
,ومكذا دواليك ٠‏ 


وظهور مثل هذه المجموعات فى مجال الوعى الاجتماعى ترافقه ظواهر 
واسعة الانتشار مثل نقل نمط من التفكير وخلق ولع عام بشخص معين أو شى* 


اا 


.أو رمز معين »© وقبول جماهير واسعة من السكان لصيغ لفوية باهرة في 
الظاهر ولكنها فقيرة للغاية فى الواقع » تصبح أنماطا مكررة قى الوعى وهكذا 
.دواليك ٠‏ 


وجميع أنواع الميكاتيزم هذه تفرض « بالطبع على الاشكال العادية التى 
.يعمل فيها وعى الجماهير اليومى الى درجة أن مختلف « التركيبات » اللفظية 
تصبح بديهيات مسلم بها بعد ترديدها ملايين المرات ٠‏ والاهمية الخاصة لمثشل 
.هذه البديهيات هى انها بغض النظر عن تجرية الفرد الشخصية لا يجرى 
استيعابها باعتبارها أصيلة و « شخصية » بصورة مطلقة فحسب ء بل وتقوم 
يتنظيم السلوك الانسانى مؤثرة على اسلوب تلقى المعرفة الجديدة وعلى الممارسة 
.اليومية المباشرة ٠‏ 


ومن الواضح أن هذا كله يزيد من عدم تجانس وعى البروليتاريا الواقعى 
ويجنح هذا فى الوقت ذانه الى تعقيد عمل الحزب الشيوعى فى تكوين الوعى 
«لطبقى لدى الطبقة العاملة وفقا لايديولوجية الماركسية 57 اللينينية ٠‏ وعندما 
يصوغ الشيوعيون ايديولوجية البروليتاريا العلمية » وبخاصة عندما يدخلونها 
فى أوساط العمال يتعين عليهم أن يأخذوا فى الاعتبار وجود مثل هذه الانواع 
من الوعى الاجتماعى * 


فتجاهل هذا الجانب من المسألة والفشل قى مراعاة خصائص وعو العمال 
الواقعى وبالتالى « خفايا » الميكانيزم الذى يكون وعيهم الطبقى يمكن أن يضعفا 
.«فعالية تأثيرنا الايديولوجى على الجماهير ويؤديا الى فقداننا لفئات كبيرة أو 
صغيرة من الطبقة من زاوية تثقيفها الثورى ونشر ايديولوجية الشسيوعية 
.العلمية وسطها ٠‏ 


والقضايا المطروقة فى هذه المقالة لا تحظى باهتمام الحزب الشسيوعى 
«اليونانى فحسب ء بل والبرجوازية اليونانية التى تدرك أن وجود مختلف 
«الفصائل داخل الطبقة العاملة و « امتزاج » الطبقة العاملة ( على مستوى الوعى ) 
بمجموعات وفثات السكان الاخرى ٠‏ يؤديان الى هوة كبيرة. بين الوعى الطبقى 
البروليتارى المتطور الذى يجرى التعبير عنه بشكل متواصل فى ايديولوجية 
وسياسات حزب البروليتاريا الثورى ٠‏ والوعى الفعلى للعمال فى البلاد فى أية 
الحظة معينة ٠‏ وبالتالى فانها تسعى الى توسيع هذه الهوة عن طريق ميكانيزم 
«انتاج وتوزيع المعلومات والدعاية الكاملة » عن طريق جهاز الدولة والكنيسة 
.ونظام التعليم ونظام التربية الخ ٠‏ 


لقد أعطى ماركس تعبيرا موجزا على نحو رائع عسن الطبيعة الاجتماعية 
مساواة مختلف الطبقات والفئات فى المجتمع الرأسمالى من حيث امكانانها 
لاستخدام الوسائل المتوفرة للتآثير الايديوكوجي ٠‏ فكتب فى الايديولوجية 
.الاكانية قائلا : « أن الافراد الذين يؤلفون الطبقة الحاكمة يملكون الوعى فيما 


نار 


يملكون » ولذا يفكرون + ولذا ء بما انهم يحكمون كطبقة ويحددون مضمون 
حقبة معيئة بكاملها فبديهى انهم يفعلون ذلك في مداه الكامل » ومن ثم يحكمون 
كمفكرين أيضا ء كمنتجين لافكار » ويقومون بتنظيع انتاج وتوزيع أفكار 
عصرهم ٠‏ وهكذا فان أقكارهم هى الافكار السائدة فى تلك الحقبة )١(‏ وعدم 
المساواة هذا أصبح فى يومنا أكثر وضوحا باعتبار أن البرجوازية تضع تحت. 
تصرفها جميع التسهيلات التكنيكية الحديثة لمارسة تآثير هائل على الوعى 
الانسانى *٠‏ 
وطبيعى أن البرجوازية تستخدم جميع هذه الوسائل لنشر ايدلوجيتها الطبقية 
الامبريالية لكن نشاطها فىهذا المجالمنمجالاتالصراع الطبقى ليس مقصورا 
الآن على هذ1آ الجهد » بل شمل عدة جوانب أخرى مرتبطة بابقاءالوع ىالطبقى 
لدى الطبقة العاملة فى مستوى منخفض نسبيا من التطور وزيادة تجانسه 
ونشويه هذا الوعى فى النهاية وتذويبه فى أنواع أخرى من الوعى الاجتماعى بما 
فى ذلك الانواع غير الطبيعية » التى تميز المجتمع الرأسمالى الحالى * 
والبرجوازية اليونانية ‏ على الخط الاول لنشاطها ب نسعى مثلا الى اقناع 
العمال بأن الرأسمالية كانت وستبقى نظامهم الوحيد ٠‏ ولم تعد هذه الفكرة 
مقبولة بسهولة مثلما كانت فى الماضى ولذا يحاول مفكروا الطبقة الحاكمة تقوية 
حدمهم وجعلها مقبولة للجماهير ٠‏ ونتيجة لهذا الوضع ماعادوا ينلكرون الآن 
أن للرأسمالية «بعض)» السمات السلبية » لكن هذا الاعد عترافيستخدمبصورة 
واسعة لاثبات أن الدعاية البرجوازية « موضوعية » » ويرافقه الزعم بأن جميع 
الانظمة الاجتماعية « الاخرى » ( بعئون الاشتراكية ) « أسوأ » ٠‏ 
ومساعى الرجعية اليونانية هذه تهدف الى نثبيط وتضئيل الجماهير العاملة 
وحملها على التخللى عن النضال من أ<ل الاشترا تراكية وبالتال اشاعة جو الترقب. 
واللامبالاة ٠‏ كما لاينسى الرجعيون أساليبهم هم القديمة المجربة ابتداء من تقديم 
مختلف التنازلات للجماهير العاملة وانتهاء بالارهاب المكشوف" 0 
وعلى الخط الثانى من النشطط الايدلوجى تستفيد البرجوازية اليونانية 
استفادة واسعة من شث شتى الاشكال بما ف ذلك وضع بعض فئان الكادحين بصورة 
مصطنعة ضد البعض ن الخو « مثل الفثئات ذات الاجور العالية والفئات ذات 
الاجور المنخفضة »© والتلاعب البارع بميكانيزم الوعى الجماهيرى ٠‏ 


وكا فان البرجوازية التى تستغل عناصر الوعى القومى التقليدى تسعى, 
الى اقناع الكادحين بالفكرة القائلة بأن الاحتكارين والعمال ينتمون الى الامة 
نفسيها » ولذا لديهم « مصالح قومية مشتركة » ٠‏ وبعد فشسل شعار الزمرة 
العسكرية الفاشى : « اليونان للمسيحيين اليونانيين » حاول الرجعيون صرفه 
أمزجة الشعب المضطهد الانفجارية الى قضايا الهيبة الوطنية المرتبطة بحب 
الشعب لكرة القدم بيد أن هذه المحاولة الرامية الى افساد الوعى الطبقى بأعت 
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جالفشل لان البلاد حتى فى مجال الرياضة لمتكن لديها الينية الاساسية اللازمة » 
كما أن النجاحات المتفرقة لم تستطع أن تخفى عجز نظام الحكم فى هذا المجال 
كذلك ٠‏ وتبذل جهود متعمدة فى آن واحد لتشويه وعى الكادحين التاريخى 
واعطاء الطبقة العاملة مفهوما أحادى الجانب حول الماضى وبالتالى حول الافق 
التاريخى كذلك ٠‏ وهكذا ء بعد هزيمة الطبقة العاملة وحركتنا الشعبية يأسرها 
فى الحرب الاهلية فى أواخر الاربعينات حاولت البرجوازية نشر الانهزاميةوسط 
الشعب وتصويس حزبنا « وغيره » على أنه حزب « أخطاء» وبالتالى اقناع الطبقة 
العاملة بأنها لن تلعب دورها التاريخى فى المستقبل وهكذا دواليك 0 

وفى هذا النضال ضد الوعى الطبقى والوعى الذاتى للبروليتاريا وجدت 
البرجوازية الرجعية حلفاء لها بين المحرفين والاصلاحيين من كل لون » الذرين 
.يزودون الواقع يشكل مكشوف أو مستور معلنين أن وعى الطبقة العاملة قد 
« اختفى » تماما فى مواجهة أشكال الوعى الاجتماعى الجديدة مثل وعىالشسياب , 
وأن الاصلاحية والنقابية قد حققتا م انحطاطه » النوعى ٠‏ وأن المفاهيم العلمية 
التى صاغها ماركس أصبحت « يالية » على أية حال ويجب الاستعاضة عنها 
بمفاهيم أخرى وفقا لظروف المجتمع « الاستهلاكى » « الصتاعى » و « مابعد 
الصناعى الجديد » » الذى يزعم آنه متحرر من التناقضات الطيقية ٠‏ 


لقد ظل الحزب الشيوعى اليونانى يعمل على عدة خطوط رئيسية فى آن واحد 
لمقاومة جميع هذه الاتجاهات ٠‏ وأحد هذه الخطوط يتمثل فى فضح جميع أفكار 
الايديولوجية البرجوازية والدعاية البرجوازية الهادفة الى الدفاع عن الامبريالية 
الحالية ونشر العداء للشيوعية وللسوفييت وكذلك تمزيق وحدة الطيقة العاملة 
ونشويه وعيها الطبقى ووعيها الذاتى ٠‏ 


والخط الثانى لهذا النضال موجه ضد التحريفية والاثشمتراكية البرجوازية 
الصغيرة والمغامرة اليسارية فى السياسة » وتدعن معارضة ديماجوجية خدم 
أرباب العمل والاصلاحيين فى النشاط النقابى ٠‏ ويرتبط هذا النضال بمهام 
اعادة بنية تنظيم الحركة النقابية فى البلاد وتأمين وحدتها ٠‏ والخط الثالث 
هو قيام الحزب بنشر وشرح خطة السياسى بصورة واسعة كما هو محدد فى 
وثائق المؤتمر الوطنى العاشر للحزب الشسيوعى اليونانى والعمن المتواصل بين 
الجماهير لشرح الاهداف الاستراتيجية والمهام التكتيكية فى النضال ضد 
الامبريالية والمساعى الابجابية لتكوين وعى طبقى متطور بين الطبقة العاملة ٠‏ 


والخط الرابع بيتمثل فى الدراسة النظرية العميقة لقضايا 'تنطور ونضال 
'الطبقة العاملة وجماهير الكادحين فى ظروف بلادنا المحددة » ولاسيما تحليل بنية 
.ووضع ودور الطبقة العاملة داخل نظام الانتاج الاجتماعى فى اليو نان » وظروف 
عملها ومعيشتها وميكانيزم تكوين آرائها وهمكذا دواليك ٠‏ 


ان قضايا الوعى الطبقى للبروليتاريا اليونانية أكثر تعقيدا بالطبع مما 
أوضحنا ولكن حتى هذه المقالة الاولية تظهر المهام النظرية والسياسية الهامة التى 
.يجب أن يعالجها الشيوعيون فى مساعيهم لتكوين وعى الجماهير الثورى ٠‏ 
٠‏ 


ذا 


الموققفامن 
العداء للشيوعية 


علق قادة بارزون فى الحركة الشيوعية العالمية على القضيتين 
التاليتين تلبية لطلب مراسلينا : 

١‏ ل الخطوط والاساليب النموذجية للدعاية المعادية 
للشيوعية قى البلدان المختلفة * 


.. الاساليب الاكثر فعالية فى مكافحة العداء للشيوعية 
والعداء للسوفييت اليوم * 


.يكون العداء الشسيوعية أقل فعالية عندما يتوق الناس فى النضال من 
أحل نحسين حيانهم وفى سبيل السلم والديموقراطية ٠‏ وبالنظر الى الحملة 
الشديدة المعادية للسوفييت ء التى تجرى الآن 2 يرى حزبئنا ان من الخطآ 
اتخاذ موقف دفاعى أو حتى توفيقى عند الهجوم على البلدان الاشتراكية ٠‏ 
ونحن نروج انجازات الانحاد السوفييتى والبلدإن الاشتراكية الاخسرى 
ونتمسك بدأب بنضالها من اجل الانفراج والتعايش السلمىء وذلك 
فى مصلحة الشعب الامريكى والتقدم الاجتماعى فى العالم كله ٠‏ وثرى أن 
أحد مهام حزبنا هى ان ننشر فى بلدنا الحفيقة حول دورها الآممى ٠‏ ومن 
الفرورى أن ندحض ونهزم كل كذبة معادية للشيوعية وللسوفييت » قديمة 
كانت أم جديدة » وكل افتراء معاد للشيوعية والسوفييت قديما كان أم 
حدبدا ٠‏ 


58 


لقد اكتسيت الحملة المعادية للشيوعية فى الاونه الاخيرة ظلالا ‏ جديدة 
وأدخلت عليها « تحسينات » ٠.‏ فبينما كان جميع الشيوعيين « أبالسة » 
فى الماضى 2 يوجد الآن شيوعيون «ه أخيار » أو 2م مقبو لون ») وشسيوعيون. 
١‏ سيئون » أو « غير مقبولين » ٠‏ والفرق الرئيسى بين ( المقبولين ) ( وغير 
المفبولين ) هو الموقتف من الاتحاد السوفييتى ٠‏ اذ أن « المقبولين » هم 
آولئغك الشسيوعيون الذرين ,يبرؤون انفسهم من الاتحاد السوفييتى ويفترونه 
عليه ٠‏ والشيوعيون « غير المقبولين » وهم أولئك الذين يلتزمون بيأممية 
الطيقة العاملة ويدافعون عن انجازات الاتحاد السوفييتى وبلذدان الاسرة. 
الاشتراكية الأخرى وسياستها السلمية ٠‏ 


ويستخدم العداء للشيوعية فى بلادنا كوسيلة لارهاب العمال واضسعاف. 
وحدتهم وروحهم النضالية » وهناك ايضا خوف الانسان من أن يفقد عمله 
فيعض العمال ٠»‏ الذين يخافون من ان يوصفوا بأنهم « حمر » ينكمشون. 
من المشاركة فى النضال عندما يستدعى الامر ذلك ويبتعدون عن زملائهمي 
العمال المناضلين وهكذا يستخدم العداء للشيوعية كوسيلة لتمزيق وحدة 
الكادحين وعرقلة نمو وعيهم الطبقى ٠‏ 


وبوجه عام لم يقبل شعينا العداء للشيوعية كتبرير للمقامرة العسكرية 
فى الخارج مثل الحرب الوحشسية ضد فيتنام أو التدخل ضه جمهورية 
الدومينيكان وهذا صحيح اليوم فى الوقت الذى تصبح فيه الظروف اكثر. 
ملاءمة لعزلة العداء للشيوعية وهزيمته ٠‏ 


أولا » ان الرأسمالية الحالية بيأيديولوجيتها المعادية للشيوعية تقدم. 
اجابات عن قضايا البطالة الواسعة والعنصرية واضطهاد الاقليات الصرفية- 
والقومية وتنقييد الحقوق الديمقراطية ونمو التض خم والضرائب وسرعة 
تكثيف العمل وتنلوث البيئة والفساد وانهيار المدن وتدمير صغار الفلاحين. 
والشركات الصغيرة وانحطاط القيم الثقافية والاجتماعية والمعنوية ويمكن فضح. 
العداء للشيوعية بصورة اسهل واظهار الحقيقة حول الاشتراكية والشيوعية:. 
والاتحاد السوفييتى بمزيد من الفعالية ٠‏ خلال النضال من هن أجل أل حاجات 
الطبقة العاملة والسود والاقليات الاخرى التى تتعرض للاضطهاد والشبيبة. 
وفقراء الفلاحين والفئات الوسطى ٠‏ 


ثانيا » ان مثال الاشتراكية القائمة ‏ ولا سيما فى الاتحاد السوفييتى - 
يوفر حجما لا يمكن دحضها تثبت تفوق الاشتراكية على الرأسمالية يخاصة. 
فيما يتعلق بالقضايا المذكورة أعلاه » وهذا المثال مهم للغاية كذلك لآن العديف 
من العمال فى الصناعة ب وبشكل خاص فى الصناعات الاساسية ب هم من, 
اصل روسى وأوكرانى وبولندى والمانى وتشيكى وسلوفاكى وهكذا دواليك, 


ذه 


وفى النضال ضد العداء للشيوعية يقوم حزينا ومختلف منظمات اليسار 
.باصدار كتب ومنشورات وكتيبات + وبتنظيم رحلات للمناقشة وعقد 
اجتماعات عامة فى الاعياد والمناسبات المختلفة و بتشجيع وفود العمال الى 
«البلدان الاشتراكية ودعوة وفود هذه البلدان * وعته نناضل ضد قوانين 
.وتعلميات وزارة الخارجية التى تستبعد أو تقيد الصلات بين الامريكيين 
ومواطنى البلدان الاشتراكية منتهكة بذلك وثيقة هلسنكى الختامية ٠‏ 


ونفضح بشدة التعاون الطبقى الذى يدعو اليه جورج مينى والاشتراكيون 
الديموقراطيون اليمينيون ٠‏ 


عضو لجنة الرقابة المركزية ورئيس القسم الايديولوجى 
دى اللجنة امركزية للمزب الشيوعى الايضالى 


أود عند الحديث عن الوضع فى إيطاليا أن الفت النظر يشكل خاص الى 
« المسكلة الشيوعية ا قضية العداء للشيوعية ٠‏ وما أعنيه هو 
أنه نتيجة للنضال السياسى النشيظ لسنئوات طويلة و نتيجة للتطور الدقيق 
لمواقف حزينا الي تافجية والشياسية 2 لم تعد قضية مشاركته فى القيادة 
.الفعالة للبلاد أمرا تقدره الطبقة العاملة والعديد من المواطنين الآخرين فحسب» 
دل أصبحت أمرا يعتبر ملحا * 1 


وبدأت القوى السياسية الاخرى لليسار الديموقراطى ٠‏ من الاشتراكيين 
الى الاشتراكيين الديموقراطيين والجمهوريين ٠‏ تندرك بصسورة متزايدة أن 
الشيوعيين يجب أن يشاركوا فى حكومة للاغلبية , وقد اكدت هذه القوى 
موقفها هذا رسميا + ان بدون مشاركة الحزب الشيوعى الايطالى لا يمكن حل 
قضايا ايطاليا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعحقدة , ويعشترف 
المسيحيون الديموقراطيون , ولو بتردد ومعارضة بالحاجة الى اثفاقية بين 
جميع القوى الديموقراطية بما فى ذلك الحزب الشسيوعى الايطالى * 


وهذا كله يدل على انتكاسة قوية بالنسية للعداء للشسيوعية ٠‏ كما أن 
الحقيقة الماثلة فى أننا حصلنا على ما يقرب من ه5/ من الاصوات فى الانتخابات 
الاخيرة فى عام 1919/7 تدل على أنه لم تعد هناك اغلبية برلمانية يلعب فيهيا 
الحزب المسيحى الديموقراطى الدور الرئيسى , وأن مرحلة سياسية جديدة 
.قد بدأت فى تاريخنا الوطتى ٠‏ وهذا لا يعنى بالطبع أن العداء للمسسيوعية 


1 


“قد هزم تماما ٠‏ فالرجعية لا تقبل يوضع يلعب فيه الحزب الشسيوعى 
الايطالى دورا هاما كهذا . ولذا تشن هجوما علينا وعلى الحكم الديموقراطى 
.بما فى ذلك الهجوم باشكال اجرامية وارعابية” * ويتصدى الحزب الشيوعى 
الايطالى لهذا التخريب بالميادرات الجماهيرية لتوسديع وتعزيز العمل من أجل 
.الوحدة ,2 الذى أنقوم به جميع جميع القوى الديموقراطية » من الحزب الاشتراكى 
الى الحزب المسيحى الديموقراطى ٠‏ ومن بين الامور التى جعلت من الممكن 
#طوير العلاقات فى اتجاه الوحدة تعهد هذه القوى بشكل مستقل بالدفاع 
عن مؤسسات نظام الحكم الديموقراطى + ومما سبق ذكره يظهر أن النضال 
ضد العداء للشيوعية لا ينفصل عن النضال من اجل الديموقراطية ء, ولذا 
.يمكن أن يكون له قاعدة جماهيرية واسعة وأهمية سياسية استثنائية ٠‏ 
© © © 


سيدو سيسوكو 
السكرتير العام للجنة المركزية 
لحزب الاستقلال الافريقى السسنفالى 


لقد تراجع الآن العداء للشيوعية فى السنغال أو أصبح اقل صراحة بين 
:رجال الدين الذين كان هذا العداء بينهم أمرا تقليديا ٠‏ ولكن الحكومة قامت 
يتصعيد دعايتها المعادية للشيوعية ٠‏ وهذا يمثل انعكاسسا لنشاط 
الامبريالية الايديولوجى المتنامى فى افريقيا ٠‏ ان السنغال , بحكم موقعها 
.الجغرافى والسياسى وتميز نظام حكمها للغرب » اصبحت واحدا من المراكز 
الرئيسية لنشر الافكار المعادية للشيوعية فى القارة ٠‏ والعداء الر, 
للشيوعية يعزى بدرجة رئيسية الى الخوف من تأثير الاشتراكية العسالمى 
«التنامى ( الذى يجد تعبيرا عنه فى افريقيا فى تعزيز التحالف بين النظام 
الاشتراكى وحركة التحرر الوطنى ) والى الحقيقة الماثلة فى أن الحزب 
'الحاكم فى السنغال انضم الى الاممية الاش شتراكية ( الامر الذى يحفسن 
الاتجاهات الاشتراكية الاصلاحية فى بلدنا , ويدخل فيها استراتيجية 
الاشتراكيين الديموقراطيين الاوربيين ) ٠‏ 


ويظهر العداء للشيوعية فى السنغال بالدرجة الاولى فى الحملة المعادية 
للسوفييت ولكوبا والضجة حول « التدخل الاجنبى » وفى محاولة السلطات 
الرامية الى 'تصوير حزبنا الملتزم بواجباته الاممية على أنه « عنصر دخيل على 
وطئنا » ووصف المعارضة السياسية بأسرها وكل عمل اجتماعى حاد بأنهما 
لىء أو موجه من الخارج ٠‏ ومن الاشكال الخاصة للدعاية المغادية 
للشيوعية الانتقاد المتزايد للبلدان الافريقية ذات التوجه الاشتراكى" ٠‏ وبعضها 
مثل غيئيا بيساو وانجولا ؛ يجرى التنديد بها بوصفها بلدانا تحكمها انظمة 
-حكم شيوعية ٠‏ وأحيانا ر تنتقد السلطات نوعية الاجهزة إلتى توفرها البلدان 
الاشتراكية وتلقى عليها اللوم عندما تفشدل مؤسسة وطنية كما حدث فى 
حالة شركة صيد الاسماك السنغالية المعروفة ٠‏ وتنفعل ذلك للحط من قيمة 
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المساعدات الاشتراكية وتبرير نداءاتها الكثيرة الى رأس المأل الامبريالى طلبا 
للمساعدة + وينسجم مع الدعاية الرسمية بصوزة تامة عداء اليساريين. 
المتطرفين للسوفييت ومحاولات المرتد محمود ديوب الرامية الى عرقلة الصلات 
بين حزينا والكادحين المتدينين بالتركيز على قضية الالحاد ٠‏ 


وتدافع الدعاية الرسمية عن مختلف المفاهيم البرجوازية الغربية الموجهة 
ضد امار نسية اللينينية وتحالف الاشتراكية العالمية وحركة التحرر الوطنى ٠‏ 
وتنكر نظرية وصراع الطبقات » وتؤمن بنظرية تقسيم العالم الى « أمم غنية 
واخرى فقيرة » ء» تلك النظرية التى تضع الاتحاد السوفييتى فى معارضة 
أمم « العالم الثالث » المحرومة » وكذلك نظرية « الدولتين الاعظم » التى 
تتجاهل التقسيم الطيقى الجوهرى فى السياسة الدولية المعاصرة ٠‏ ومفاهيم, 
« الشيوعية القومية » و « الاشتراكية الديموقراطية » وتدافع عن مختلف. 
الاتجاهات اليمينية فى الفكر الاجتماعى الافريقى فى السنغال تمثيلا 
نموذجيا ٠‏ ان الدوائر الحكومية اذ تسير فى ذيل البلدان الرأسمالية الغربية 
التى تظهر بمظهر المدافع عن « تسوية أفريقية للقضايا الافريقية » , قد 
تبنت شعار « افريقيا للافربقيين » . وهى توجه هذا الشعار ضد الاتحاد 
السوفييتى والبلدان الاشتراكية الاخرى , وتساوى عمدا بين اللممساعدات 
لحركة التحرى الوطنى والتدخل فى شئون بلداننا الذى تمارسه الدول 
والسو فييت أن بمنع الشعب من ادراك الحاحة الملحة الى تحولاتديمو قراطية 
فى السنغال وأن بجرف قوى المعارضة الوطنية عن المهمة الرئيسية المتمثلة 
فى تحنيق وحدة العمل فى السنغال من أجل هذه التحولات . 


ويريد العداء للشيوعية أن بشوه الاهداف التحررية للاشتراكية ومكاسبيها 
السياسية والاجتماعية . وهو يؤثر على مصالح جميع أطراف الحركة 
الشيوعية العالمية . وسوف بتراجع العداء للشيوعية ياخذ فى الاعتبار 
اختلاف الاوضاع التى تعمل فيها الاحزاب الشيوعية » ويصبح أكثر فعالية 
بفضل ذلك ٠‏ ولكن, اذا أريد له أن يكون مثابرا بيجب أن بشاوم العمناء 
للسوفييت الذى تلجأ اليه الامبريالية فى النضال ضد الحركة الشسيوعية 
وجميع القوى التقدمية المعادية للامبريالية . 


ونحن نحبف تعزيز الصلات والتعساون بين المنظمات الجماهيرية 
الديمو قراطية فى السنغال والمنظمات الماثلة لها فى البلدان الاخرى . 
والنضال من أجل وحدة الطبقة العاملة وتحالف جميع القوى الوطنية ساعد 
على ازالة تأثير العداء للشيوعية وللسوفييت على الكادحين ٠‏ وعل, العكس 
من توقعات الدعاية الرسمية قان الكادحين يربطون بصورة متزايدة بين 
الدفاع عن مطالبهم الاقتصادية والنضال السيامى الذى تشنه القوى 
التقدمية فى البلاد لانهاء الازمة وتحقيق تحولات ديمو قراطية . 

2000© © © 
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7 
بيدروادرتيجاد ياس 


عضو المكتب السياسى للجنة المركزية 
للحسزب الشيوعى الفنزويلى 


يوجد قادة نقابيون بين الذين يبذلون قصارى جهدهم لتصعيد الحملة 
المعادية للسوفييت والشيوعية فى فنزويلا + وقد تشكلت هذه المحمموعة 
البيروقراطية حول الاتحاد النقابى الرئيسى » وهى تشمل قادة نقابيين 
بميئنيين ذوى ميول اشتراكية ديمو قراطية » وبعض هؤلاء القادة أعضاء في 
حزب العمل الديموقراطى ٠‏ ومعظمهم تلقى ثقافته فى الولايات المتحدة 
أما فيما يتعلق بالقادة النقابيين المنتمين للحزب الاشتراكى المسيحى فان 
معظمهم تلقى تعليمه فى المانيا الغربية التى بنت الآن مدارسش نقابية فى 
فنزويلا كذلك « يقوم بمهمة التدريس « خبراء »6 من المانيا الفربية » . 
وتحاول البيرو قراطية فى النقابات توجيهها فى نهج معاد للشيوعية . 


وبحظى العداء للشيوعية بتأبيد بين بعض اليساريين التقدميين كذلك 
« أعنى اذا صحت هذه الصفة فى هذه الحالة »© لاننا لانعتير حملة الاراء 
المعادية للشيوعية 0 6ه والعديد من قاد" المنظمة ألتى سي 
شريو هية . 'وقمت” دي كم عي م توغ تومن 0-6 
الات شتراكية 9 دون لقليد البلدان الأخرى 6 .. وردافع بعضهم بضراحة من 
آراء معادية للسوفييت أو حتى معادية للاشتر تراكية ٠‏ فيهاجمون الاشتراكية 
القائمة ويتحدثون عن اك اشتراكية مبهمة لم تتحقق حتى الآن فى أى مكان 
ولا يوجد ما يدل على امكان تحقيقها أبدا ٠‏ وثمة مجموعات يسارية متطرفة 
صغيرة منتمية الى هذا المعسكر . وهى لا تؤثر بصورة خاصة ولكنها توجه 
ضربتها الى الطليعة وتضال التقدميين » ولاسيما الشباب الذى يدقع 
نحو اليسار بقلبه اكثر مما بعقله ويحتضن. قضيتنا بحماسة عظيمة . وتحاول 
المجموعات اليسارية المتطرفة اقناع الشبان بأن حزبنا اصبح « عنيفا » 
و« جاهلا » و« بيروقراطيا » » وأن مختلف المغامرين « اليساربين » هم 
الثوريون الحقيقيون . ونحن نرى أن من الهم للغاية فضح نشاطها الانقسامى 
وقد نشرنا كتبا وكتيبات ووثائق موجهة ضد المظاهر التحريفية اليمينية » 
و « اليسارية » . ونحن عن طريق منظمة الشبيبة الشيوعية نتاضل 
بشكل متواصل ضد عداء اليساربين المتطرفين في, الجامعة للشضيوعية ٠‏ 
ويقوم الحزت يعمل توشيسى. تقبط بن العمال بهدف توحيد العمال وشرجح 
اهدافه البر نامجية وتوجيهاته لهم ٠‏ واعتقد ان هذا هو اهم جانب قى عمل 
حزبنا مكافحة الابديولوجية المادية للشيوعية . 
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ونحن بالطبع لانعتبر هذه المنظمات بكاملها معادية للشيوعية . كما 
لانعتبر كل من لابقيل سياستنا أو يختلف معنا عدونا . غير أنه من الواضح 
أننا يجب آلا نقاوم عداء الرجعيين واليمينيين المتطرفين للشيوعية من 
مواقع الثورة المضادة قحسب © بل وأن نبذل جهدا خاصا لصد حمي 
الهجمات على حزبنا التى يشنها الثوريون المزيفون أو البيروقراطيون 
النقابيون المذكورون أعلاه ٠‏ 


ونحن نعتقد أننا نتمتع الآن بالشروط اللازمة لعزلة العداء للشيوعية . 
وهى تتمثل أولا فى الوضع الموضوعى فى العالم ومكاسب الاشتراكية 
القائمة والطبقة العاملة فى البلدان الرأسمالية وانهيار النظام الاستعمارى 
والوضع فى كل بلد اليوم يرتبط ارتباطا وثيقا بميزان القوى العالمية . 
وبما أن هذا الميزان يتحول لمصلحة قوى التقدم والديمو قراطية والتحردر 
الوطنى ضد الامبريالية » فانه يتيح للطبقة العاملة والشسئيوعيين والمناضلين 
الآخرين من اجل الديموقراطية والتقدم فى العالم كله امكانات أفضل لعزل 
العداء للشيوعية . ومن الهم للغاية كذلك أن العداء للشيوعية وللسو فييت 
5 عدم امكان الدفاع عنه وعدم انسجامه مع مصالح الئاس ٠.‏ ومن 
المؤكد أن الناس يتعلمون من دروس الماضى . فيمكن تضليلهم مرة أو مرتين 
ولكنهم لابد أن بتخذوا موقفا صحيحا بعد ذلك اذا كانت لديهم طليعة 
مرشدة . ومن المؤكد ايضا أن من الصعب تحقيق هذه المهمة فى البلدان 
التى تسيطر عليها الايديولوجية البرجوازية . وربما تكون هناك مكاسب 
وانتكاسات »© ولكئثنا واثقون من انتصارنا النهائى . 

لنفا 


أويتو شودلا 
حزب العمل السويسرى 


تستخدم البرجوازية السوسرية بصورة نشيطة المداء للشيوعية 
والسوفييت لتضليل الطبقة العاملة ٠‏ والاداة الرئيسية للدعاية المعمادية 
للشيوعية هى الصحافة ٠‏ فالبرجوازية تلقى ظلا قائما على الحياة فى الاتحاد 
السوفييتى لصرف انتباه الكادحين عن الحقيقة الماثلة فى أن الرأسمالية 
السوسرية » بوجه عام » عاجزة عن التصدى للقضايا الناجمة عن الازمة . 
وتزعم أن حقوق الانسان مضطيهدة هناك وتقلل من مساهمة الاتحاد 
السو فييتى فى الانفراج قائلة ان جهد الاتحاد السو فييتى فى سييل السلم 
هو مجرد واجهة وان الاتحاد السوفييتى لا يريد نزع سلاح حقيقى ٠‏ وليس 
هناك من بنكر أن النعابة المعادية للسو فييت تحظى ببعض الاستجابة حتى 
بين أوساط العمال ونؤش. تأثيرا سلبيا عليهم ٠‏ وما تزعمه عن احتحجاز 
« المعارضين » فى مستششفيات الامراض العقلية بلعب دورا بارزا فى هذا 
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المشمار . والدعاية فى هذا الاتجاه تضر بجهد حزينا الدعائى . 


والعامل السويسرى بطىء للغاية فى احس اسه بالوضح الجديد الذى 
خلقته أزمة الرأسمالية العالمية . فهو فى الغالب لابحس به الا عتناما 
يؤثر عليه شخصيا . وتستفيد البرجوازية من خوف الانسان من أن يفقد 
عمله ٠‏ وتحاول تحريض المواطنين ضد المهاجرين بغية شق صفوف الكادحين 
ويتعرض اليساريون للرقابة البوليسية . وهم مسجلون فى البطساقات 
التى يستخدمونها أرباب العمل ارفض استخدام شخص معين أو لطرد 
الاشخاص من العمل . ونظام الاستخدام والطرد من العمل الذى مايزال 
فير رسمى والذى يتشكل فى المكانئب الحكومية لمحافظة زيوريخ ؛ مركز 
الحركة الفاشية السويسرية فى الثلائينات » ممائل الى حد كبير لقسانون 
الحرمان من ممارسة المهنة فى آلانيا الغربية . ويجرى شىء ممائل فى 
المحافظات الاخرى ٠‏ 


ولابد من القاء جزء كبير من اللوم فى تضليل العمال على الحزب 
الاشتراكى الديمو قراطى الذى يسيطر عليه اليمين . فالاشتراكيسون 
الديموقراطيون فى المجلس الفيدرالى وفى الحكومة يتعاونون مع الاحزاب 
البرجوازية التى تحاول معالجة الازمة بوض ع عبء نتائجها على عاتق 
الجماهير . ويحاول الحزب الاشتراكى الديموقراطى تبرير تأبيده لهذه 
السياسة بالاشارة الى الحاجة الى توفير الاعتمادات المالية للحكومة من 
أجل « السياسة الاجتماعية ». التى تنتهجها ولكنه لايقول شيئًا عن الحاجة 
الى أن بدفع الاغنياء . وتحت تأثير العداء للشيوعية وللسو فييت تتمسك 
قيادة الحزب الاشتراكى الديموقراطى برفضها للتعاون مع حزب العمل 
السوسرى على الصعيد الوطنى حتى فى الدفاع عن مطالب الكادحين 
الاجتماعية م 


ويرى حزيئا أن هريمة العداء للشيوعية بوصفه أبديولوجية لاخضاع 
الكادحين للنظام الرأسمالى تستلزم شن نضال متواصل فى الدفاع عن 
مصالح الطبقة العاملة وبقية الكادحين وتشكل جبهة ديموقراطية واسسعة 
ضد راس المال الاحتكارى وثمة اتفاق فى المحافظات الناطقة بالفرنسية 
بين حزب العمل السوسرى والمنظمات الاشتر اكية الديمو قراطية حول عدد 
من القضايا ٠.‏ ونحن, نعمل لتوسيع التعاون حول هذه القضايا ليشمل بقية 
أنحاء البلاد . وفى مقاومة اللعابة المعادية للاتحاد السوفييتى والبلدان 
الاشتراكية الاأخرى نستخدم صحافتنا ونقوم بتنظيم محاضرات . كما أن 
جمعيتى الصداقة السويسرية السوفييتية والسويسرية اللمانية الديموقراطية 
تقومان بدورهما يتنظيم محاضرات واعمال ثقافية ٠‏ ومن المؤسسسف أن 
امكانائنا للتصدى للدعاية المعادية محدودة ٠‏ فلدينا صحيفة يومية واحدة 
لافوا أوفربير ‏ فى الجزء الناطق باللفة الفرنسية من اليلاد » 


ه51 


وصحيهعتان أسيوعيتان قورفارتس « باللغة الالمانية » ولافوراتورى « باللغة 
الابطالية » . 
© ده 


عضو المكتب السياسى للجنة المركزية 
للحهزب الشليوعى الاسرائيلى 


ان العداء للشيوعية المرتيط ارتياطا عضويا بالعداء للسوفييت . عنصر 
رئيسى من عناصر أيديولوجية وسياسة الدوائر الاسرائيلية الحاكمة . ومن 
المؤكد أن الصهيونية ‏ وهى أيديولوجية هذه الدوائر ‏ نتناقض مع النظرة 
الشيوعية الى العالم . كما أن الشيوعية والصهيونية تختلفان تنام 
الاختلاف من الناحية السياسية . 


وينبع التميز المعادى للشيوعية لدى الحكام الاسرائيليين كذلك من توجه 
سياستهم الخارجية . فمنذ تأسيس دولة اسرائيل ظل قادتها الوالون 
للصهيونية ينتهجون سياسة انكار حقوق الشعب العربى الفلسطينىي 
والامتداء على حقوق البلدان العربية المجاورة . وبلغت هذه السيامسة 
ذروتها فى الحربين العدوانيتين فى 1165 © 19517 4 اللتين كشفتا من 
تحالف الحكام الاسرائيليين مع الامبريالية ضد حركة التحرر الوطنى العربية 
وعداء الحكام الاسرائيليين للشيوعية والسوفييت وسسياستهم المغامرة 
تصطدم بمعارضة حازمة من حزينا » الذى بصر على تسوية عادلة وشاملة 
للقضية الفلسطيئية والنزاع العربى الاسرائيلى عن طريق سحب القوات 
الاسرائيلية من جميع الاراضى العربية المحتلة » كما تصطدم بيتأبيد الاتحاد 
السو فييتى الحازم للشعب العربى الفلسطينى والشعوب العربية الاخرى , 


ويمكننا أن نبرز مظهرين أساسيين من مظاهر العداء للشسيوعية فى 
اسرائيل : أولا » الهجمات الهستيرية على سياسة الحزب الشسسيوعي 
الاسرائيلى التى ترافقها « مناقشات » صحفية ضد الابديواوجية الشيوعية 
وثانيا » الجهود المركزة المخططة لعزلة حزبنا فى السياسة الداخلية ومتع 
الشعب من التعرف على الحقيقة الماثلة فى أن الحزب الششيوعى الاسرائيلى 
بقترح البديل الوحيد الواقعى والمعقول لسياسة الحرب الخطيرة » وذلك 
لانه بقدم للمناقشة سياسة تلبى المصالح الحقيقية للكادحين . 

ويتوقف النجاح فى النضال ضد العداء للشيوعية فى المدى البعيد على 
نمو تأثير الاحزاب الشسيوعية والعمالية اذا توفرت ظروف دولية ملائمة 
لذلك ٠‏ وبالطبع ظل كل حزب يكافح العداء للشيوعية فى ظروف متباينة 


11 


.يحددها التاريخ الوطنى والتقاليد الوطنية * وفى الوقت نفسسه تظهمنل 
و ا للتاريخ المعاصر أن النجاج فى النضال ضد العدام 
اللشيوعية يعتمد على عاملين : أولا التطبيق الخلاق وامرن للشيوعية العلمية 
مع الاحتفاظ بنقاء التعاليم الماركسية اللينينية ٠‏ وثانيا » المقاومة الحازمة 
.التى لا تعرف المساومة للعداء للسوفييت 0 تلكم هى تجرية الحص زب 
الشيوعى الاسرائيلى الذى يعمل فى جو مشحون بعداء مسعور للشيوعية . 

ويشوح حزينا للجماهير أن العداء للشيوعية والعداء للسوفييت هما 
ستار تواصل الدوائر الحاكمة فى اسرائيل من ورائه استغلال الكادحين 
بوالتمسك بسياسة العدوان والتوسع الموجهة ضد الشعوب العربية » 
تلك السئياسة التى تشكل خطرا على هذه الشعوب وعلى اسرائيل نفسها 1 
ونشاط رفاقنا بين الجماهير وفى النقابات يساعد على فضح العمداء 
للشيوعية بالنسبة للكادحين . ويلعب الحزب الشيوعى الأسرائيلى دورا 
قياديا فى الحركة من أجل الصداقة بين شعبى اسرائيل والاتحادالسو فيبيتى 
.ونحن نعتقد أن أقامة حاجز حبار أمام الافتراءات المعادية للسوفييت ©» 
وتطوير الصداقة بين شعبيئا © يمثلان شرطا ضروريا ا فى النضال 

.من اجل انزال الهزيمة بالعداء للشيوعية ٠‏ ويعتبر حزينا نا التض امن مع 
الحزب الشيوعى فى الاتحاد السو فييتى تعييرأ عن الاممية البروليتارية . 
كما نرى أن أى موقف « متحفظ » أو ناقد ازاء الاتحاد السوفييتى لن 
بساهم فى القضية الشيوعية أو سساعد على اضعاف العداء للشيوعية . 
فمثل هذا الموقف من شأنه أن يؤدى الى تحطيم حزب العمال واضعاف 
الاممية البروليتارية وتوليد انحرافات خاطثة . 

© - © 


إدرس كوكس 


الحزب الشيوعى البريطانى 


بتمثل التعبير الرئيسى عن العداء للشيوعية فى بريطانيا فى الحملة 
المتواصلة ضد الاتحاد السو فييتى » التى تزعم أنه يستند الى قوة مسلحة 
فائقة لفرض ارادته على بلدان أخرى »© وأنه يقوم بتوسيع طاقته التووية 
الهذه الغابة بالذات . وثمة زعم بأن الشيوعيين فى جميع البلدان الاشتراكبة 
« وكذلك فى العالم الراسمالى » يعارضون الحكم الديموقراطى ويسعون 
الى فرض نظام تحكم فيه الاقلية الاغلبية وتضطهد الدين وتمنعم ه حرية 
التعب عر » عن الافكار السياسية ٠‏ 

وقد طورت الطبقة الحاكمة البريطانية خلال أكثر من قرئين من الزمان 
#جربة واسعة فى أساليبها الماكرة لتضليل الئاس العاديين . وفى بعض 
المناسبات تنعو ممثلين عماليين تقدميين « وحتى شيوعيين ؛ ولو ثادرا جدا» 
اللحديث من دار الاذاعة والتليفزيون » وذلك لخلق انطباع بأن وسائل الاعلام 


فف3 


غير متميزة . ولكنها بعد برنامج قصير تعود الى الدعاية الرجعية المعهسودة 
التى لايمنح الشيوعيون فرصه للرد عليها أيدا . 

ولا يمكن عزلة انعداء للشيوعية كليا طالما بقيت الامبريالية والرأسمالية 
وكل مابمكن عمله هو الحد من مذأه واضعاف تأثيره بين الجماهير . فالعمال. 
لا يعارضون الشيوعية « بطبيعتهم » ولكنهم يحملون على تصديق تشويه 
الافكار الشيوعية . 


ولا تكفى معارضة العداء للشيوعية بالاقوال والصور وحدها أو حتى. 
على شاشة السيئما . فالعمل الجماهيرى فى البلدان الرأسمالية لتأبيد 
الطالب والحاجات اليومية لجماهير الشعب هو نقطة الانطلاق بالنسبة 
للنضال ضد العداء للشيوعية . وعندمايعبر مختلف الشسيوميين أو مجموعات. 
منظمة منهم عن حاجات زملائهم العمال ويبداون فى قيادة النضال لتلبية. 
هذه الحاجات 2 يبدأ الناس العاديون بغيرون آراءهم حول الشيوعية ٠.‏ 


والرد الحاسم على العداء للشيوعية هو تنظيم الرجال والنساء فى مركز 
الانتاج فى النضال لرفع أجورهم وتحسين ظروف العمل ©» وفى الشارع. 
والح من أجل الزيد من السائن الافضل بابجار اقل + وضد التضتم. 
وارتفاع الاسعار . ذلكم هو الجو الذى بجرى فيه الاعتراف بالشيوعيين. 
بو صفهم قادة سياسيين موثوق بهم ٠‏ وفى هذا الوضع بالتحديد تنمو 
الافكار الماركسية ويصبح من الاسهل اظهار انجازات الاتحاد انسور فيستى , 
والبلدان الاشتراكية الاخرى . 

ان ليهات المبادىء الاساسية العا ومفزى الشيوعية التظرى 
والعمق ليس عملية تلقائية ٠‏ فهو إمر يحتا ج الى دراسة متواصلة والى. 
الجمع بين النظرية والممارسة وكذلك التجرية الغنية فى النضال ضهد. 
الرأسمالية ومن أجل انجاز الاشتراكية . 


وتتفاوت أشكال النضال ضد العداء للشيوعية حسب الظروف فى كل 
مصنع أو منجم » وفى الصناعة بأكملها » وفى كل قرية أو مدينة أو منطقة 
أو فى البلاد بأسرها . ويسسعى الشيوعيون الى أن يثبتوا بالعمل أنهم جزء 
من الشعب ويشاركونه النضال . وقد انتخب العديد من الشسيوعيين الى 
مراكز قيادية فى الثقابات البريطانية » وهم فى وضع اقوى لشن النضال 
السيامسى ضد العداء للشيوعية » ولابد اكل شيوعى فى بريطانيا أن يكون. 
أكثر حماسة فى كسب المزيد من القراء لصحيفة « مورنتج ستار ») »6 
الصحيفة اليومية العمالية الوحيدة فى بريطائيا . ويحتاجون الى المزيد 

من التركيز على رفع مستوى ومى الطبقة العاملة السيامى بتو سييع يسيع 
الادبيات الشسيوعية « الكتب والججلات والكتيبات » وبعقد اجتماعات عامة” 
ومظاهرات ومحاضرات جماهيرية حول النظلرية الشيوعية والممارسةة" 


الشيوعية . 
. 
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5 
س دراسات 
ات اشتراكية 


© دراسة نظربية © 


« المذهب الماركسى مذهب كلى لانه صحيسح ٠‏ انه مذهب شاهل 
,متناسق » ويقدم للبش نظرة عالمية متكاملة لا تعرف التهادن مع أى 
شكل من اشكال الخرافة أو الرجعية أو الدقاع عن الاضسطهاد 
.البرجوازى » ٠*٠‏ 

قف١1*‏ لينين 

فى الخامس من مايو هذا العام انقضى مائة وستون عاما منذ 
مبلاد كارل ماركس . واحتفالا بهذه المناسبة نظمت مجلةقضاية 
السلم والاشتراكية مجموعة أبحان دولية نضم : جرجين 
جيرجينوف » عضو اللجنة المركزية للحزب الشسيوعى البلغارى ‏ 
.ولويس باديللا عضو اللجنة المركزية للحزب السيوعىالبوليفى » 
.وجورج كويتوسكى ممثل الحزب الشسيوعى الاكانى » وتيودور 
بويزرمان العضو المراسل فى أكاديمية العلوم السسوفييتية » 
وفازيزوسيمى عضو الحزب الشسيوعى فى جنوب افريقيا ٠‏ 


6... 


وركزت مجموعة الابحاث على القضايا الرئيسية التالية : 
الدور المتنامى لمذهب ماركس فى المرحلة الحالية » 
الماركسية كنظام علمى متطور ٠‏ 


المذهب الماركسى كمرشد للعمل فى حركة نحرر الطبقة العاملة » وبناء 
مجتمع اشتراكى ونضال الشعوب المعادى للامبريالية . 


واليكم عرضا موجزا لمناقشات المجموعة أعده أفرادها ٠‏ 


فى عصرنا ء يتبنى ملايين الناس مذهب ماركس باعتباره نظرتهم الى العالم ٠‏ 
وعندما يستحوذ هذا المذهب على الجماهير يتحول الى قوة مادية ٠‏ أى يظهر فى 
شكل عمل متماسك ومنظم وموحد وثورى للجماهير »2 تقد أحدث مذهب 
ماركس ثورة فى العالم » ويجد ذلك تعبيرا عنه فى منجزات البناء الاشتراكى 
ومكاسب الطبقة العاملة وحركات التحرر الوطنى ٠‏ 


فى بداية هذا القرن كان أيديولوجيو البرجوازية يزعمون أن الملكية الخاصة 
« التى كانوا يطابقون عادة بينها وبين الملكية الشخصية » شرط طبيعى لوجود 
المجتمع المتمدين » وأن التعارض بين الطبقات قد أرسل من السماء لامتحان 
الفضاثئل البشرية » فى حين أن وجود جماهير الشعب المعدمة هو  .‏ للاسفا ب 
شر لابد منه © اذ لابمكن أن بوجد الفردوس على الارض ٠.‏ أما اليوم فلم بعد 
منظرو البرجوازية يزعمون- أو يطنبون فى زعمهم ‏ أن الرأسمالية خالدة » بل 
على العكس انهم يميلون بصورة متزايدة الى اثارة هذا السؤال : « هل يمكن أن 
تبقى الرأسمالية ؟ » انهم يقولون أن المجتمع البرجوازى قد دمل بالفعل مرحلة 
“نطور غير وأسمالى سيؤدى « وبالطبع دون أى ثورة أو خسارة للبرجوازية» 
الى الوفرة الشاملة وحتى الى اختفاء التمايز الطبقى ٠‏ 


وعل عكس الايديولوجية البرجوازية التقليدية يزعم أحدث أنواع هذه 
الايديولوجية بصورة متزايدة أنه قد خلق بديلا نظريا للتنظيم الرأسمال 

جد » خلق طريقا « ثالثا » أو « وسطا » ء يدعون أنه خال من « تطرف »> 
الرأسمآلية الفردية والاشتراكية الجماعية ٠‏ كما يخدم هص ذه الاستراتيجية 
(لابديولوجية بعيدة المدى أيضا مفهوم « الاقتصاد المختلط » ( الذى يزعمون أنه 
جزئيا رأسمالى وجزئيا اشتراكى ) ونظريات « المجتمع مابعد الصناعى » و «دولة 
الرفاهية » و « المجتمع الاستهلاكى » وما الى ذلك . 


واليوم كثيرا مايستخدم أعداء الشيوعية عبارات اشتراكية زائفة ومعادية 
للرأسمالية » وكثيرا مايزعمون أن الرأسمالية ليست رأسمالية بأى حال » وأن 


رن 


الاشتراكية أبعد مانتون عن الاشنراكية » بل أكثر من ذلك اذ ب وندون أنالمجتمع, 
البرجوازى هو الذى يحقق المثل العليا الاشتراكية ٠‏ فما هو تفسير هذا التحول. 
الذى يبدو غريبا لدى الوملة الاولى فى الايديولوجية البرجوازية » ليس هناك 
سوى اجابة واحدة : انه قوة الجذب العظيمة للنظرية الماركسية والقوة المثيرة 
للاعجاب للحركة الحديثة المعادية للامبربالية وللرأسمالية » والتى تتنوع, 
أشكالها » وحيوية النظام الاشتراكى وتفوقه على الرأسمالية »© مما يزعج 
سن حين الى آخر حتى أكثر أنصارها حماسا . 


ومن هنا فليس مما يثير الدهشة ألا يعود دعاة الرأسمالية يعلنون صراحة 
أنهم يقفون مع النظام الرأسمالى ويدافعون عنه » وهذا هو السبب فى أنهم 
لا بأخذون فى اعتبارهم الماركسية فحسب » بل كثيرا مايعتر فون « وأن يكن. 
ذلك مصحويا بمختلف التحفظات , بأنها تمارس الآن تأثيرا قويا على البشرية.. 


وغنى عن البيان أنهم حين يتئاولون الماركسية يحرصون عز, قتل محتواها 
السياسى الاجتماعى الشيوعى ٠‏ وقد فضح لينين عشية ثورة أكتوبر مثل هذه 
التفسيرات للماركسية حين قال « ان ما يحدث الآن لتعاليم ماركس قد حدث 
مرارا فى مجرى التاريخ لنظريات المفكر ين النوريين وقادة الطبقات المقهورة 
المناضلة من أجل التحرر » فخلال حياة الثوريين العظام طاردتهم الطبقات القاهرة 
على الدوام » واستقبلت نظرياتهم بأشد ضراوة وأعنف حقد ,» وبحملات من 
الاكاذيب والافتراء لانتورع عن شىء ٠‏ وبعد وفاتهم تبذل المحاولات لتحويلهم, 
الى أيقونات لا ضرر منها 0 ولتقديسهم اذا أمكن القول » وتمجيد أسماؤهم الى 
حد ما بهدف « ترضية » الطبقات المقهورة وخداعها مع تجريد النظرية الثورية 
فى الوقت نفسه من جوهرها ٠٠‏ * واليوم تتآلف البرجوازية والانتهازيون داخل 
الحركة العمالية فى هذه المعالجة « للماركسية » ( المؤلفات الكاملة ‏ المجلد ه؟ 
ب ص 7860 » . وقد ظهر هذا الاتجاه قبل ثورة أكتوبر » وهو أكثر بروز"' 
فى الايديولوجية البرجوازية المعاصرة بدرجة لاتقاس ٠‏ 


وقد حلل المشتركون فى المناقشة أفكار مدرسة فرانكفورت للدراسات. 
الاجتماعية التى كان لها تأثير بارز على الاشتراكيين الديمعراطيين المعاصرين ٠‏ 
ويزعم أفراد الملدرسة أنهم يدعون الى « ماركسية أصيلة » يسمونها عادة « النظربة 
الانتقادية » وكذلك « الماركسية الجديدة » أو « الماركسية الغربية » فى مواجهة 
الماركسية فى الاتحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية الاخرى ٠‏ والواقع أن 
« النظرية الانتقادية » انعكاس للماركسية فى وعى البرجوازية الصغيرة ٠‏ ومن 
بين سماتها المميزة انكار رسالة البروليتاريا الاشتراكية » وتجاهل خبرة حركة 
تحررها ء وفى الواقع اتخاذ موقف سلبى من النظام الاشتراكى القائم ٠‏ ان معاداة 
البرجوازية الصغيرة الاصلاحية للرأسمالية كما هى لدى « المنظرين الانتقاديين » 
فى فراتكفورت لاتعدو أن تكون نقدا ذا نزعة انسانية مجرد: «للمجتمع الصناعى» 
وهو مفهوم يمثل بذاته قالبا جاهزا من قوالب علم الاجتماع يستخدم لتعمية 


لان 


التناقض بين الرأسمالية والاشتراكية 2 بحيث كثير! مانننهى معاداة مدرسة 
.فرانكفورت الرومانسية الى معادة تافهة للشيوعية ٠‏ 


والمقدمة النظرية لانكار التناقض الاساسى بين النظام الاجنماعى الاشتراكى 
. والنظام الاجتماعى الرأسمالى هو رفض المفهوم الاساسى للمادية التاريخية وهو 
مقولة علاقات الانتاج * ويزعم يورجن هابيرماس الفيلسوف الالمانى الغربى 
أن علاقات الانتاج لع توجد الا فى اطار « الرأسمالية الليبرالية » وأنها غريبة 
تماما على « رأسمالية أيامنا هذه » التى يزعم أن القوة المنتئجة تتطور فى ظلها دون 
.هذا الشكل الاجتماعى الخاص الذدى يعلن ببساطة أنه قد جرى تجاوزه ولم بعد 
موجودا ٠‏ بمثل هذا النوع من المعالجة المنهجية يصبح الغاء أسلوب الانتاج 
الرأسمالى فى الواقع أمرا سطحيا , هذا هو السبب في أن كل يرنامج مدرسة 
-فرانكفورت الاجتماعى لابعدو أن يكون دعوة الى ليبرالية المؤسسات الاجتماعية , 
وتوسيع نطاق « العلاقات الانسانية « وتطوير 0 التفاعل » والاتصال دين 
.الاشخاص الخ ٠٠٠‏ وهى تقدم هذا كله باعتباره تفسيرا « أصيلا » للماركسية ٠‏ 


واكاركسية نربة متلاحمة متكاملة لاثر تبط مكوناتها ‏ الفلسفة والاقتصاد 
السياسى والاشترا نتراكية العلمية ل فيما بينها ارنباطا وثيقا فحسب » » بل انها بمعنى 
ما تتحول الى بعضها البعض + وانربط الماركسية تحليلها للجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية الرئيسية لحياة المجتمع بتحليلالمجتمع ف مجموعه» 
أى كوحدة لعلاقانه الاجتماعية المتنوعة + ومنذ أكثر من قرن بدا ماركس وانجلز 
أولا التحليل ا متشعب لحياة المجتمع » وثانيا التحليل المنهجى للعمئية الاجتماعيةء 
وثالنا تحليل نطور المجتمع 0 انهما لم يسموا فحسب فوق غيرهم من المؤرخين 
. والاقتصاديين وعلماء الاجتماع فى عصرهم دل تقد استبقا مناهج البحث التى 
انتبد نتبئى اليوم كذتك فى علوم الطبيعة ٠‏ 


والحق أنه فى أيام ماركس وانجلز كانت النظريات الفلسفية والاقتصسادية 
والاجتماعية بل كذلك أكثر علوم الطبيعة تطورا » تعتبر « بالطيع بقدر ماكانت 
تعتبر أصيلة » نظما للمعرفة كاملة فى الاساس » ومسستقلة عن تطور المعرفة 
اللاحق ٠‏ وهكذا كانت الميكانيكا الكلاسيكية والهندسسة والئطق تعتبر علوما 
:.قاربت على استئفاد موضوعها وهى نظرة دحضها ظهور الهندسة غير الاقليدية 
والمنطق الرياضى والميكانيكا النسبية وفيزياء الكم ٠‏ فالحقيقة عملية » واذ يبلغ 1 
العلم حقيقة محددة فانه لابوقف نحليله » وانما يواصل التطور ء مكتذمفا حقائق 
-جديدة » ومصححا الآراء الصادقة التى أرساها +٠‏ وقد صاغ ماركس وانجلز 
اللذان طبقا منهجيهما المادية الديالكتيكية تطبيقا خلافات هذه اللبادىءاللنهجيبة 
«التى يقبلها اليوم كل العلماء التقدميين * 

ونظرية ماركس نموذج للمعالجة العلمية ٠‏ وبعد أن قررت مجموعة الابحاث 
»ذلك مضت لتدرس الزعم البرجوازى والتحريفى الدموذجى القائل بأن التعددية 
فى الماركسية ليست أمرا محتوما فحسب , بل وضروريا ٠‏ ويتلخص بشكل عام 


ذفن 


فى أن أى تحريف للمبادى- الماركسية ‏ بما فى ذلك التخى عن بعضها ‏ اذا كان. 
مصحوبا بتصريحات عن التمسك بالماركسية » يمكن أن يعتبر محاولة مقبولة 
لانتاج صورة جديدة من الماركسية . وهكذا بحاول دعاة التعددمساندةالفكرة 
القائلة أن عددا كبيرا من النظريات الماركسية المختلفة ‏ المتكافئة والمستقلة 
بعضها عن يعض يمكن ويجب أن يوجد + ولنذكر أن انتهاز بى الاممية الثانية 
حاولوا « ربط » الماركسية بالكانتية الجديدة وقدم التحريفيون النمساويون. 
« ماركسية نمساوية » وحاول بعض الاشتراكيين الديمفراطيين ‏ نحت تأثير 
الفرويدية ‏ « اكمال » ماركس بتحليل فرويد النفسى ‏ ومنذ وفت ليس بالبعيد 
قدم الفيلسوف المثالى الغرنسى سارشر مذهبه باعتباره « ماركسية وجودية » ٠‏ 
وأعلن التومائى الجديد النمساوى مارسيل ريدنج ضرورة الجمع بين نظر يتى 
ماز كس :وتوم الأكوفتى © وبقنستعن البعض بأن عليهم أن يكنا دعوتهم ال 
« الماركسية الثورية » أو « الماركسية الديمقراطية » غافلين عن الحقيقة المائلة 
فى أن الماركسية « غير الثورية » أو « غير الديمقراطية » ليست ماركسية على 
الاطلاق ٠‏ 


وليست بنا حاجة الى اثبات أن محاولات « تنويع » الماركسية هذه . وتفسير 
نظرية ماركس وفقا لافكار ذانية هى محاولات انتقائية ,2 » نتجاهل تلاحم النظرية 
الماركسية وتكاملها ٠‏ كما أنها فى الواقع انكار لكل من الطبيعةالعلمية للماركسية 
وروابطها الوثيقة بمصالح الطبقة العاملة ٠‏ كما أن من الوامح أن القول بأن 
كل تفسيرات الماركسية متكافثة متعادلة لابعدو أن بيكون انكارا ١‏ لنظرية ماركس 
الحقيقية وتبرير لأى تشويه لها ٠‏ فيعد أن هزمت الماركسية الإنواع العديدة من 
اشتراكية البرجوازية الصغيرة بد خصومها يتزيون بزى ماركس ٠‏ والحق 9 
مختلف محاولات « ايجاد ماركسيات عديدة » هى بالتحديد مثل هذا النوع من 
التدريبات * 1 


والاممية هى السمة الاساسية للتعاليم الماركسية ٠‏ فللطبقة العاملة فى كل 
البلدان والقارات نفس الاهداف الحيوية طويلة الاجل » » كما أن قوانين 'نطور 
الرأسمالية » وتقدم حركة تحرر الطبقة العاملة «وكل حلفائها الطبقيين» , والبئاء 
الاشتراكى والشيوعى » هى نفسها فى كل البلدان ٠‏ فليس ثمة قوانين خاصة. 
لنطور الرأسمالية البريطانية أو الامريكية مثلا م فالقانون ,» أى قانون » سواء 
قى الطبيعة أو فى المجتمع هو شكل للشسمول + وقد أوضح ماركس فى « رأس,. 
اكال » قوانين النطور الرأسمالل التى تنطبيق عل كل البندان تكن من الواضح 
كذلك أن 'نطور الرأسمالية فى الولايات المتحدة بختلف كثيرا عن العملية نفسها 
فى بريطانيا وفى غيرها من البلدان » بحيث يغدو تحليل هذه الخاصية التاربخية 
محر ان + وينطبق الشىء نفسه على قوانين الصراع الطبقى وقوانين البناء 
1 شترا 


ويعارض أتباع ماركس التطبيق العقائدى الجامد للماركسية , تطبيقها 
كقالب . وتجاهل الظروف التاريخية المحددة والسمات الخاصة للبلد المعين أو. 


من 


لمستوى تطور الطبقة العاملة وماالى ذلك ٠.‏ قال لينين أن من المهم أن نبحثه 
وندرس ونتنباً وندرك ماهو خاص قوميا » ماهو مميز » فى الطر بقة المحددة التى 
يعالج بها كل بلد نفس المهمة الاممية ( الواحدة)» « المجلد 1؟ سا ص 451 . 
وتمثل اقامة مجتمع لا طبقى هذه المهمة الاممية الواحدة للطبقة العاملة وحلفائها 
قى كل البلدان ٠‏ غير أنه كما لاحظ أعضاء مجموعة البحث استنادا الى خبرة. 
يلدانهم ‏ يكون من التبسيط المفرط أن نفترض أنه لأآن فواعد النضال من أجل 
الاشتراكية شاملة فان المهمة الاممية الواحدة يمكن أن تنجز بالطرق والوسائل. 
ذاتها ٠‏ ان فهم خبرة كل بلد وكل حزب شيوعى وتلخيصها نظربا أمر ذو أهمية 
أساسية هائلة . وتؤمن المادية الماركسية الديالكتيكية بأن كل وحدة لاتتضمن. 
التطابق فحسب ؛ بل الاختلاف كذلك »© وهذا الاخير بلاشك هوالجوهرى. 
فالتطابق دون اختلاف ليس تطابقا حقيقيا . وانما تجريد مبتافيز بقي. يقول 
لينين « ليس من شك مطلقا فى أن الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية متصور 
فى أشكال مختلفة » تتوقف عل ما اذا كانت علاقات الانتاج ال أسمالى الكبير أم, 
الانتاج الصغير هى السائدة فى البلاد » ( المجلد ”ل اص 589 ) + 

ان ظروف حركة تحرر الجماهير العاملة » وظروف بناء الاشتراكية , بالغة 
التنوع » ويشهد التقدم الثابت للصراع ضد الرأسمالية ولبئاء المجنمع الاشتراكى 
بالرغم من كل ننوع هذه الظروف ب بصدق التعاليم الماركعسسية وقوتها ٠‏ 
فالظروف المتميزة نوعيا التى يتحقق فيها المثل العليا الشسيوعية فى الممارسة 
هى أساس اثراء النظرية الماركسية ٠‏ ويساهم كل حزب شيوعى فى تطوير 
النظرية الماركسية بتحليل الظروف الخاصة لنشاطه وفهمها + ويمثل تنوع. 
الخبرة التاربخية التى بجرى نلخيصها من المواقفالماركسية الثروة الايديولوجية 
الهائلة ٠‏ يقول ليونيد بريجنيف : « أنها خبرة فى بناء الاشتراكية فى ظل تنوع 
الظروف البالغ مما يبين كلا من قوانيئها الموضوعية العامة وتنوع الاشكال 
اللمحددة ٠‏ وهى أيضا خبرة الدفاع عن مصالح الجماهير الحيوية , وتعبثةالقوى: 
الثورية » والنضال من أجل الاشتراكية فى بلدان ذات مستويات تطور مختلفة ٠‏ 
وهذا كله يتطلب تحليلا وتعميما » يزيد من ضرورتها » أن خبرةكلحزبشفيق. 
تحوى بالضرورة ‏ الى جانب سسماتها الخاصة المستمدة من اللخصائص الوطنية ‏ 
سمات عامة لها أهميتها بالندسسبة لحركتنا بأسرها ٠‏ كما أن الحياة تضيف 
باستمرار شيثا جديدا الى نطور العمليات السياسية ‏ الاجتماعية والاقتصادية 
كوضوعية فى بلدان مغردة وعلى النطاق العااى » والى النضالمن اج لأهدافنا 
المشتركة ٠‏ 


وفى العصر الحالى حيث تندمج التيارات الثورية الرئيسية النلاث . الجهود 
البناءة للبلدان الاشتراكية وحركة تحرر البروليتاريا فى البلدان الرأسمالية 
وحركة التحرر الوطنى للشعوب المعادية للامبريالية ب فى موجه واحدة تبرز 
الاعمية العلمية والعملية السياسية للماركسية , لكل مناطق كوعبنا باكير 
وضوح ٠‏ وبين هذا بطلان تفسير الماركسية تفسيرا يتركز على أوربا » هذا 
التفسير الذى يزعم أن ماركس لم يستند الا على خبرة أوربا . بل حتى أوربا 
الغر بية وحدها » بحيث أن نظربته لاتنطبق على القارات الاخرى * وهذا أيضا" 


ردكت 


:هو الموقف من الليئينية حين تبذل الجهود لتصويرها كنطام افديمى من الافكار 
التى تعكس الظروف التاريخية الخاصة تتطور روسيا ٠‏ وهذه الفكرة خاطئة 
تماما » أولا لأن ماركس وانجلز أوليا امتماما كبيرا للهند وغيرها من البلدان 
المستعمرة ٠‏ وانطلاقا من الآراء التى صاغها مؤسسا الماركسية انضج لينين 
بشكل: شامل نظرية المسألة القومية ومسألة المستعمرات فى اطار مذهب عن 
الامبر يالبة ياعتبارها أعلى مرحلة من مراحل الرأسمانية ومرحلتها الاخيرة » 
.ونانيا لان ماركس يحلل فى « رأس المال » تطور الرأسمالية من الاقتصساد 
'السلعى البسيط الذى يوجد فى مجتميعات ما قبل الرأسمالية » ويوضصح 
القواعد التى ,يعمل ويتطور وققا لها ٠‏ 

لقد درس مؤسسا الماركسية وهما .بصوغان مذهيهما حول التشكيلات 
الاقنصادية الاجتماعية الانتقال التاريخى من الاقطاع الى الرأسمالية » ومن 
.الرأسمالية الى الاشتراكية كمرحلة أولى للتشكيلة الشيوعية وفى أيامنا حين 
أصبح التقدم نحو الاشتراكية عملية عالمية » يشمل المذهب الماركسى عن طريق 
الانتقال الى الاشتراكية تحليلا للمقدمات الاقتصادية ‏ الاجتماعية للتحويل 
الاشتراكى لعلاقات الانتاج التى تنأ لا فى التشكيلة الرأسمالية فحسب , بل 
وكذلك فى عملية التطور غير الرأسمالى لمستعمرات الامبريالية السابقة التى 
تتبع طرريق تطور مستقل ٠‏ وحتى ماركس وانجلز لم يعتبرا الرحلة الرأسمالية 
للتطور قدرا محتوما فى أى ظرف نار يخى ء وقد طور لينين وأتباعه فكراتهما حتى 
غدت نظاما متلاحما منسجما من الافكار 


واستمر مذهب ماركس يتطور على أساس الخبرة التاريخية الجديدة والتقدم 
فى كل العلوم ٠‏ وفشلت دائما محاولات مجابهة الماركسية بأية فلسفة أخرى 
أو علم اجتماع آخر لأن الفلسفة وعلم الاجتماع العلميين ‏ كما أوضحت الممارسة 
- لايمكن أن يتطورا الا على أساس الماركسية » أى كتحليل ماركسى ٠‏ وفى ضوء 
هذا بحث أفراد المجموعة كذلك مسألة المجال الذى يمكن تطبيق الماركسية فيه ٠‏ 
ويزعم بعض الايديولوجيين البرجوازيين أن الماركسية غير قابلة للتطبيق على 
البلدان ذات المستوى الصناعى المرتفع , فى حين يزعم البعض الآخر أنها غير 
قابلة للتطبيق على البلدان النامية ٠+‏ وليست هناك سوى اجابة صحيحة واحدة 
على كل هذه المزاعم مى : أن الماركسية قابلة للتطبيق على أى مرزضوع للتحليل 
الفلسفى والاقتصادى والسسياسى الاجتمامى . ولاتتناقض هذه النتيجةبأى 
حال مع الحقيقة الماثئلة فى أن الماركسية هىالابديولوجية العلمية للطبقة العاملة » 
فللطبقة العاملة والجماهير غير البروليتارية المقهورة المستغلة نفس المصالح من 
حيث الاساس ٠‏ واذا كان ماركس وانجلز قد أبرزا الطبقة العاملة فلم يكن ذلك 
لانهما أرادا أن يفضلاها عن الطبقات المستقلة غير البروليتارية » أو أن يضعاها 
موضح المعارضة منها وانما لكى يوضحا وضعها ‏ المحدد تاريخيا ‏ كطيقة 
طليعية»طبقة قائدة»تجمع حولها كلالمناضلينمن أجل تحررالشعبالاجتماعى. 


وحين طرح ماركس وانجلز مهمة ربط الاشتراكية العلمية بحركة الطبقة 
العاملة » وحين طور لينين وغيره من الماركسيين اللينينيين بعده هذه المهمة نظريا 


من 


دوقاموا بأدائها بتكوين الاحزاب السيوعية » فان هذا لم يعن بأى حال أنالماركسية 
لايمكن أو ,يجب أن تربط الا بحركة الطبقة العاملة وحدها فقد كانت هذه مهمة 
تاريخية رئيسية ملموسة عولجت فى تلك الفترة » ومازالت تحتل الاهمية الاو 
.فى عصرنا » ولكنها لاتستبعد بأى حال هدف ربط الماركسسية بحركة التحرر 
الوطنى ٠‏ وبالتضال ضد الاحتكار من أجل الديمقراطية » وبالنضال الديمقراطى 
.العام من أجل السلام وضد الحرب الخ ٠٠٠‏ وبالطبع فان لعملية ربط الماركسية 
بالنضال الديمقراطى العام ضد الاحتكارات ومن أجل السلام وحل القضايا 
«الشاملة سماتها الخاصة » فقوة الحركة الديمقراطية العاملة تكمن فى أنها تشمل 
«أناسا من اتجاهات سياسية ‏ اجتماعية وأيديولوجية مختلفة + ومن الخطاً 
التقليل من أهمية هذه السمة النوعية للحركات الديمقراطية العامة لآن المهمة 
هى تزويد هذه الحركات بأوسع قاعدة اجتماعية ممكنة ٠‏ لكن هن الواضح بالمثل 
.أن الشيوعيين هم أكثر المناضلين اتساقا ضد الفاشية والعسكريةوالعنصرية 
.والفصل العنصرى وقمع الديمقراطية ٠‏ 
وغنى عن البيان أن طريق البلدان النامية الى الاشتراكية طريق شاق ٠‏ 
«فالطبقة العاملة فى نلك البلدان صغيرة الحجم , ومازالت مبعثرة بين مؤؤسسات 
.صغيرة » غير أن العمال قوة سسياسية نشيطة تلعب دورا هاما فى الحركة 
الاشتراكية ٠‏ وبالطبع فان تكوين أغلبية السكان فى منطقة حركة التحرر 
٠‏ :الوطنى من الطبقات الكادحة غير البروليتارية يوفر التربة لمفهومات ومذاهب 
اشتراكية » برجوازية صغيرة وطويارية » تضفى طابعا مثائيا على التخلف 
.الاقتصادى » بحيث أنها رغم رذضها للرأسمالية تقوم عادة على الكار الفلسفة 
.وعلم الاجتماع البرجوازيين المعاصرين ونربط بيثها وبين الأركسسية ربطا 
“انتقائيا ٠‏ لكن نقدم نضال الشعوب التحريرى يبدد هله الاؤهام » فالاحزاب 
«الديمقراطية الثوربة ‏ التى قامت بالكثير فى التضال ضد الا ستعمار تتحرك 
.نحو الاشتراكية العلمية » واكزيد من الناس فى البلدان النامية يتطلعون الى 
“نعاليم ماركس وانجلز وليئين » ويريدون اشتراكية حقيقية ٠‏ 1 


ان اكاء ل اذا مالجآنا الى الاستعارة ‏ أحلى مايكون عند التبع + يقول 
«أجو سنيلونيتو رئيس الحركة الشعبية لتحرير أنجولا ‏ <زب العمل في 
نقريره الى مؤنمرات الحزب الوطنى الاول : « لابمكن أن تكون هناك اشتراكية 
.اذربقية واشتراكية آوربية » اشتراكية للبلدان المنطورة وأخرى للبلدان النامية 
.وانما هناك اشتراكية علمية واحدة أصبحت واقعا فى جزء كبير من العالم » 

وقد توصل أعضاء مجموعة البحث الى هذه النتيجة : تنمو أهمية الماركسية 
.باطراد مع تقدم الانسائية ٠‏ وفى الوقت نفسه فان نظرية حركة تحرر الطبقة 
.العاملة هى منهاج حدديث علمى حقا للفكر الثورى والممارسة الثورية فى النضال 
.من أجل السلام والديمقراطية وحرية الشعوب والتقدم والاشتراكية ٠‏ وتدحض 
هذه الحقيقة الدافعة والآفاق التاريخية المرتقبطة بها حجج الايديولوجية 
«المرجوازية التقليدية القائلة بأن الماركسية قد « مضى عصرها » ») وقد 
.قام أعضاء مجموعة البحث بدراسة خاصة للحجج المستخلمة تأبيدا لهذه 
:الفكرة , 


لاه 


ومهما بدا فى ذلك من مفارقة لدى الوهلة الاولى فان فكرة أن الماركسية قد. 
« مضى عصرها » قد طرحت منذ سنوات الماركسية الاولى ٠‏ ففى أربعينات القرن. 
الماغى طرح بعض خصوم الماركسية البرجوازين الصغار بعض تعاليم ماقبل, 
الماركسية بعد صقلها باعتبارها آخر كلمة فى الفكر الفلس تن والاجتماعى ٠‏ 
وهكذا زعم الهيجليون الشبان أن مؤسسا الماركسية يتخذان مو قفا « عتيقا» 
و « غير انتقادى » من البروليتاريا التى لم يكن راديكاليو البرجوازية الصغيرة 
ينظرون اليها الا ككتلة د محرومة » ٠‏ وعلى العكس قال ماركس وانجلز ان رسالة 
البروليتاريا التاريخية يحددها وضعها الموضوعى فى ظل الرأسمالية » وان. 
البروليتاريا تتطور فى النضال ضد رأس المال , وأنها تصبح فى النهاية قوة قادرة 

الغاء علاقات الانتاج الرأسمالية وقالا «ه ليست » المسألة مى مايراه هذا 
البروليتارى أو ذاك ‏ أو حتى مجموع البروليتاريا كهدف له فىاللحظة الراهنة » 
وانما هى مسألة ماهى البروليتاريا فى الواقع وماذا ستجبر ناريخيا على أدائه 
يحكم هذا الوجود ٠‏ ان هدفها دفعها التاريخى يلوحان بوضوح قطعية فى وضح 
حياتها » وفى كل تنظيم المجتمع البرجوازى اليوم ٠‏ 


وتدحض الحياة مزاعم التحريفيين المعاصرين عن « نزع البروئيتاريا » الطبقة 
العاملة و « اندماجها » فى نظام الانتاج الرأسماللى ٠‏ فالبروليتاريا ‏ القوة المنتئحة 
الرئيسية فى المجتمع البرجوازى ‏ محرومة من وسائل الانتاج التى يملكها 
الرأسماليون القوة غير المنتجة فى هذا المجتمع ٠‏ ان وجود البروليتاريا ذاته 
داخل اطار الرأسمالية نفى لهذا النظام التناصرى ٠‏ 


ويشير خصوم الماركسية المعاصرون الذين يسعون الى اثبات أنها قد « مضى, 
عصرها » الى أن مستوى معيشة الطبقة العاملة فى بعض البلدان الرأسمالية قد 
ارتفعت بوضوح بالمقارنة بها فى القرن التاسع عشر * وقد درست هذه الحجة 
أإيضا أثناء المناقشة ٠‏ لقد انتقد ماركس مفهوم لاسال عن : قانون الاجور 
الحديدى » ووفقا له يهبط سعر قوة العمل الى الحد الادنى لوسائل تجديد 
انتاجها ٠‏ ورأى ماركس الاجور « وبالتالى قيمة قوة العمل » كظاهرة ثقافية 
تاريخية نتغير مع تطور قوى المجتمع البرجوازى المنتجة » وبخاصة يسببالصراع, 
الطيقى المنظم الدذى يخوضه العمال ٠‏ وحقيقة ان البروليتاريا فى بعض البلدان 
الرأسمالية قد حققت تحسنا ملحوظا فى ظروف معيشتها نشهد بقوة حركة 
الطبقة العاملة وليس بأى مشاركة اجتماعية بين الطبقات المتداحرة فى المجتمع 
البرجوازى كما يزعم المنظرون الاشتراكيون الديمقراطيون ٠‏ ان الطبقة العاملة 
لاتعارض الرأسمالية فقط حين تهب فى هجوم ثورى على دكتاتورية رأس امال 
بل كذلك حين تقف فى صراعها اليومى دفاعا عن حقوقها الانسانية وعن ظروف 
العمل والمعيشة التى انتزعت بالنضال الطويل ٠‏ 

ولكلمات ماركس التالية الصحة والدلالة ذاتهما اللتان كانتا لها فى منتصة 
القرن التاسع عشر : « فحتى أكثر الاوضاع مواتاة للطبقة العاملة » وأسرع نمو 
ممكن لراس امال مهما حسن كثيرا من وجود العاملالمادىلايزيل التناحر بين 


اين 


مصالحه ومصالح البرجوازية » ومصالح الرأسماليين ٠‏ وتظل الارباح والاجور 
كما كانت من قبل في تئاسب عكسى - وربما كانت الازمة العامة للنظام ال رأسمالل 

التى تزداد عمقا وحدة ننيجة التطور السريع للقوى المنتجة فى ظل الشورة 
العلمية والتكنولوجية ساعن اتوي كاكيد للنظرية للأركسية عن الطابع الؤاكل من 
الناحية التاريخية لأسلوب الانتاج الرأسمالى ٠‏ 

وكثيرا ماتمشى المزاعم بأن المأركسية قد « مشى عصرها » جنبا الى جنب مع 
كتابات الكلاسيكية اللاحقة ,يحاولون أن يجدوا فى الكتابات الاولى شيئا ليس 
فيها » وهو نظرية الاشتراكية الاخلاقية اللاطبقية » وهى نظر به : مثالية قديمة 
وضع « رأس المال » و « البيان الشسيوعى » وغيرهما من الكتابات الماركسية موضع. 
التعارض مع كتابات ماركس الاولى قيما بين ١85551861‏ حين كان قد بدا 
لتوه تطوير الاش شتراكية العلمية وكان ينتقل من المثاليه والديمقراطية الثورية الي 
المادية الديالكتيكية والشيوعية العلمية ٠‏ وتح<وى كتاباته هذه بشبائر رائعة 
لاكتشافاته اللاحقة لكنها تحوى أيضا كثيرا من الافكار التى مازالت تحمل طابع 
مثالية هيجل وانثروبولوجية فيورباح اللتين ابتعد عنهما ماركس بعد ذلك ٠‏ 
وأى وضع لكتابات مار كس الادبى ( مثل ‏ مخطوطات 1855 الاقتصادية 
والفلسفية » ) موض المعارضة من الكتابات الماركسية الكلاسيكية هى محاولة 
خبيثئة للنيل من المار ٠‏ فبمثل هذه المعالجة لنظرية ماركس يحلون محل 
نظرية الصراع الطبقى مفهوم الاغتراب بين الافراد » الذى يزعمون آنه مستقل عن 
علاقات الانتاج » ويحلون محل نظرية فائض القيمة مفهوم اغتراب ناتج العمل » 
الذى لايكشف عن خصائص التناحر بين العمل ورأس المال » وهو تثناحر عضوى 
فى المجتمع الرآسمالى ٠‏ 


ان عبارة ماركس الشاب لانعنى بأى حال قبولا حقيقيا للماز كسية ٠‏ وآكثر 
من هذا فان هؤلاء الذدين يضعون كتابات ماركس الشاب موضيع التعارض مع 
كتاباته الكلاسيكية اللاحقة يحاولون أن يجدوا فى الكتابات الاولى شيئا 
ليس فيها » وهو نظرية الاشتراكية الاخلاقية اللاطبقية » وهى نظرية مثالية 
قديمة مستعارة من الفلسفة الكانتية الجديدة * 

ان خرافة القول بآن الماركسية أصبحت عتيقة ثقوم على على الزم اب 
نظام آراء ثابتة جامدة أرسيت مثذ أكثر هن قرن » آراء كانت لها أسا 
ها لكنها فقدته ثنيجة التغيرات النوعية الثى مر بها النظام الر أسماك مند ذلك 
الحين ٠‏ وبعبارة أخرى ينكر دعاة هذه النظرية حقيقة واضحة هى أن ا ماركسية 
نظاما متطورا برفض من حيث المبدأ المعائجة غير التاريخية للفأاواهر » والتطبيق 
الميكانيكى لابة آراء » 'نصف 'انطور ١‏ السابق » على تظوره الحالى أو المقبل ٠‏ 
ولم يزعم ماركس ادا أنالرأسمالية ستبقى على مآكانت عليه فوحياته » وبالعكس 

كقد حلل نطور أسلوب الانتا اج ال رأسمالل الذى يوك بالطبع سمات جديدة نوعيا 
وهل قال لينين آبدا أن راسمالية بداية القرن العشرين هى نفسها رأسماليةماقبل 
الاحتكار فى العصر الذى نشبات فيه ال ماركسية ؟ انه لم بقل ذلك بالطبع ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك صا غ لبنين النظرية العلمية للمرحلة الامبريالية الجديدة نوعيا 
للرأسمالية ٠‏ وهل كر آكاركسبيون اليوم أن رأسمالية النوثة الاحتكارية 


بأن 0 0 


ان 


ا معاصرة هى ماكانت عليه منذ نصف قرن ؟ على العكس من ذلك ,يدرس الما ركسيون 
اليوم بعمق لا التغيرات التى جرت فى الرأسمالية فحسب » بل كذلك أسبابها 
دين النظامين » والقوانين الداخلية لتطور التشسكيلة الرأسمالية ٠‏ 

مثل الثورة العلمية والتكنولوجية ونأثير الاشتراكية العالمية » والمنافسةوالصراع 


وأدى تحليل الخرافة البرجوازية والاصلاحية التى نقول أن الماركسية 
أصبحت عتيقة الى أن تصل مجموعة البحث الى نتيجة مفادها أن هذه الخرافة 
تقوم عمليا على انكار نطور الماركسية , انكار اسهام ليتين البارز فى تطوير 
الماركسية ٠‏ ويظل « علماء الماركسية » البرجوازيون والاشتراكيونالديمقراطيون 
التحريفيون .برددون بعناد أن الليئينية ظاهرة روسية خاصة + ليست لها أية 
دلالة بالنسبة للبلدان الاخرى ٠‏ وأشد مايبرز فى هذا الزعم هو الرفض القاطع 
لفهم حقيقة واضحة هى أن لينين لم يطبق الماركسية على ظروف روسيا الخاصة 
فحسب »ء بل انه طور كل الاجزاء المكونة للماركسية تطوير! خلافا ٠‏ 


والواقع أنها نظرة شاذة الى جوهر الماركسية تلك التى تدفع البعض الى 
الاصرار على أن نظرية لينين عن الامبريالية أو القانون الذىاكتشفه عنالتطور 
المتفاوت للرأسمالية قاصران ‏ من حيث دلالتهما العلمية والعملية ب على اطار 
تطور روسيا السياسى ‏ والاجتماعى ٠‏ كما أن الزعم بآن تطوير ليئين للفلسفة 
الماركسية وبخاصة تطويره الشامل للديالكتيك المادى باعتباره نظرية للتطور 
والمنطق والمعرفة ليست له سوى أعمية اقليمية » نظرة غير مفهومة بدرجة أكبر 
لجوهر التحليل النظرى عموما 0 وهذا أمر بعيد نماما عن أفكار ماركس وانجلن 0 


وتبين كل خبرة القرن العشرين التاريخية أن اللينينية هى الماركسية التي 
طورت باتساق وشمول فى كتابات لينين ٠‏ فلا عجب أن يحاول خصوم الماركسية 
أن ,يضعوا ماركس موضع المعارضة من ليتين » أى اس تبعاد اللينينية من 
الماركسية » أو بعبارة أخرى قصر مضمون الماركسية على عصر مار كس وانجلن 
الذى يختلف بالطبع اختلافا أساسيا عن العصر الحالى ٠‏ وحين نتحدث عن 
اللينينية فان مايدور فى ذهننا بالطيع ليس كتابات لينئين وحدها ء وانما الاسهام 
الخلاق للاحزاب الشيوعية والمنظرين الماركسيين ٠‏ 


ولاحظ أعضاء مجموعة البحث أن القول بأن الماركسية وتراث لينين النظرى 
قد أصبحا « عتيقين » يحوى فكرة أخرى معادية للماركسية هى انكار الاهمية 
التاريخية العالمية لثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى وتاريخ الحزب الشيوعى فى 
الاتحاد السوفييتى والخبرة التاريخية والانجازات العظيمة للاشتراكية فىالاتحاد 
السوفييتى ٠‏ 

وقد أكد اعضاء مجموعةالبحث انناحين نحتفل بالذكرى المائة والستينلمولد 

كارل ماركس نزداد فهما لعمق وصية لينين بأن نستشير ماركس داثما ويعنى 
هذا فى المقام الاول أن نتقن المنهاجية العلمية للفعل الثورى العملى والتفسكير 


36 


الثورى ٠‏ وآن نحذر 'نقليد العلماء الزائفين الذين .يظلون م يكتسشفون « حقائق 
آرستها الماركسية منذ أمد طويل ٠‏ انه يعنى عدم نطبيق قوالب جاهزة على القضايا 
الجديدة التى يتطلب حلها طرج آراء ماركسية جديدة وتعريزهاء فاستشياره 
ماركس تعنى ان نبقى مخاصين لمبادىء الماركئسية وان نطبق هذه المبادىء 
تطبيقا خلاقا ؛ وتطور الآراء الماركسية » ونضعها فى عبارات أكثرتتحديدا. ان 
لكلمات لينين التاليه الدلاله ذائها فى أيامنا « لابد سمار سى ان يعرف الحياة 
الواقعية ٠‏ الوقائع الحقة للواقع , والا يتعلق بنظرية الامس » ( المجلد 55 
ص 550 ) 


قال ماركس وهو يلخص نقده للفلسفة السابقة « كان كل ماقام به الفلاسفة 
هو تفسير العالم بطرق مختلفة » بيد أن القضية هى تغييره ٠‏ ويشوه مسرو 
الماركسشية البر<وازية ا معنى الحقيقى لهذه الساألة ويقولون أن ماركس 
( والماركسية عموما ) ,بنكر ضرورة التفسير العلمى للعالم » وبذا ينسبون اليه 
النزعة العملية الضيقة التى تعرضها ‏ كما نعرف جميعا ‏ النظريات النفعية 
البرجوازية ٠‏ غير أن الواقع هو أن ماركس قد قدم ‏ للمرة الاولى فى التاريخ ب 
تفسيرا علميا للعملية التاريخية ‏ الاحتماعية » واكتشف فواها المحركة وقوانين 
نطورها وأثبت الضرورة الموضوعية للتمويل الشيوعى للعلاقات الاجتماعية ٠‏ 
لكن ماركس كان ينتقد الباحثين الذين يقتصرون على فهم ماهر قائم ثم يقفون 
عند ذلك ٠‏ وعلى عكس الفهم السلمى الذى يدعى التحزب للواقع الاجتماعى 
البرجوازى الذى بقهر الانسان ويشوهه طرح ماركس 'نفسيرا علميا لهذا الواقع 
,بخدم اتغيره الثورى » وبالتالى فقد وضع العلم » الفلسفة العلمية , التى تدعم 
نظريا التمويل الثورى للعلاقات الاجتماءية « والمادية الجدلية والتاريخية هى 
بالتحديد مثل هذا العلم » موضع المعارضة من التآمل الفلسفى الدى يفتع بمجرد 
نفسيرها ء والذى يميل لهذا السبب الى نبربر ماهو قائم بدعوى أن له أساسا 
محددا فى الواقع » وناريخه الذى كثيرا مايكون طويلا وما الى ذلك ٠‏ ولا ننكر 
موضوعية ماركس هذه دور النظرية بل نتطلب مسستوى نظريا أعلى للبحث 
لاكتشاف قوانين التغير فى الواقع الاجتماعى » ولصهر النظرية بائمارسة الثورية 
حتى بمكنه الارتفاع بالحركة السياسية العملية بدورها الى مرحلة جديدة ارقى + 


وأكد أعضاء مجموعة البحث فى ختام مناقشتهم أن نظرية ماركس صمدت 
لحك الزمن ١‏ 'وأنها 'نتطور 'نطورا خلاقا عل أساس الخبرة التاربخية الجديدة 7 
وانها الآن ماتزال تمثل المرشد العلمى الوحيدالعمل فىالنضال ضد القهر 
والاستغلال +٠٠‏ وفى بناء التشكيلة الاجتماعية الشيوعية الجديدة ٠‏ ان النظرية 
الماركسية التى لانفىء فحسب ء حاضر البشرية بل 'تضىء مستقبلها كذلك نظرة 
علمية حية الى العائع , ترتبط ارتباطا وثيقا بنضأل كل القوى التقدمية من أجل 
أسمى مثل البشررية وأكثرها انسائية ٠‏ 1 


1١ 


» دراسة فى التراث : 


الفكرلا جتماعد 
عنه على مارك 


لقد قيل : عدل السلطان أنفع من 
خصب الزمان إوهء ولا عز للملك الا 
بالرجال ٠‏ ولا قوام للرجال الا بالمال » 
ولا سبيل الى امال الا بالعمارة » ولا 
سبيل للعمارة الا بالعدل ! ٠٠‏ فأس 
المملكة وأركانها » وثبات احوال الامة 
وبنيانها : العدل والانصاف » سواء 
كانت الدولة اسلامية او غير اسلامية ! 

على مبارك 


"5 


المجتمع الفاضل , عند على مبارك » هو مجتمع : العلم والعدل 1 ٠‏ 
حياة الانسان الروحية . من حيث التدين , مندرجة - وخاصة اذا كاق مستغيرة 
بريئا من الخراقة فى اطار العلم ٠ ٠‏ فبالعلم يحقق الانسان » كجنس 2 » ثراء 
الدنيا والآخرة ٠٠‏ أما العدل فانه الضمان كى يكون هذا الثراء » فى الدنيا ء 
عائذا الى مستحميه :و صضناعه.» كمااهى :الال مع ثزاء الآخرة' الى بحم فيه 
المولى سبحانه بالقسطاس المستقيم ٠‏ 


والعدل عند مفكرنا الكبير نسبى » وهو فى ذلك متفق مع كل المفكرين 
والبا سين ٠‏ وهو أيضا عدل الرحلت التاريخية التى عاشها » والمجتمع الذى 
ق لقى بثقاة كى تعيشه مصر والشرق فى ذلك الحين .+ مرحلة التحول 
اقطاع العصور الوسطى وتخلفها وظلماتها الى اللجتمع البورحوازى الي 
.والستئير » بكل ما كانت نبشر به الطبقة الوسطى من صور مجتمعها 
البورجوازى الجديد المنشود ٠٠‏ فلقد كانت نلك هى أحلام المستنيرين ودعاة 


التقدم » فى مجتمع لم يكن الفكر الاشتراكى » آو تطبيقانه » قد أصبحت فيه 
.بعد قضية مطروحة على الناس والحياة ٠٠‏ 


ولقد تصور عل مبارك , المفكر , هذا المجتمع المنشود فى صورة حديئة 
جتمع ( المدينة الفاضلة ) الذى كتب عنه أبو نصر الفارابى ( 556 6كاى 
5م 80١‏ م ) ومن نحا نحوه من المفكرين القدماء ٠٠‏ 

فالسياسة فيه أقسامها أربعة : 


١‏ سياسة الانسان نفسه » وهو ما سماه أسلافنا الفلاسفة بعلم 
«لاخلاق + وما أسماه آخرون منهم بالتصوف الظاهر ٠‏ 

»"' ل وسياسة الاسرة لمنزلها » من حيث نظامه وثنظيمه وتدبير السير 
فيه وفى موارده ومصارفه 2 وتربية ناشئيه ٠‏ 


وسياسة المدينة » باعتبارها المنزل العام للاسر الققاطنة فيها , 
.والصورة الملصغرة للدولة والامة ٠٠‏ 


وسسياسة القطر , أى الدولة والامة » وهى السياسة سوست 
فى هذه الاقسام ٠٠‏ 


ولا بد لسياسة فى هذا المجتمع من قانون يضبطها ويحكم جوانبها ويحدد 
'الاختصاصات فيها ويوزع الادوار على القائمين بالشئونٍ +٠‏ وهذا القانون ان 
خرج عن دائرة الفكر والتفكير والتعقل والصنعة الانسانية » سمى وحيا ودينا 
٠‏ أما ان جاء ثمرة « لاجالة الفكر . وتدقيق النظر , ومقارئة الاحوال وموازنة 
العواقب » فانه يسمى « بالحكمة العملية  »‏ فى مقابلة م الحكمة العلمية » , لان 
أهله ‏ الحكماء ‏ يتخيرون من نصوصه ومواده وقواعده « ما كان أمسهل 


رذ 


مسلكا » وأعلل غاية » وأبعد من شوائب الفساد . وأقرب الى الضبط » وأجمع, 
للخير .٠‏ وما نطابقت عليه الآراء 69 » 


وسواء أكان القانون وحيا ودينا » أو كان حكمة عملية وضعها وتخيرها 
الحكماء » فلابد له من علل تحكم ترجيح الاخذ به وتقديمه على سواء , كما لابد 
له من أصول مستحسنة لدى الجماعة التى يسن لها هذا القانون « ٠٠‏ فالقوانين. 
العامة التى يراد بقاؤها على مرور الزمان يجب أن تكون ملحوظة الاصول. 
والفروع بلواحظ الاستحسان ٠‏ وأن تكون مربوطة بعلل صحيحة وأغراض 
حميدة يفهمها كل أحد » ويرى أن لا سداد لاعماله وحسن حاله ومآله الا 
بالركون اليها والتمويل عليها .. » . 


والمحور الاكسر الذى يميز صلاح القوانين من فسادها هو مدى تحقيقها' 
للغاية الاولى والاساسية والكبرى فى هذا الوجود ء وهى حفظ حياة الانسان 2 
بكل ما تتطلبه من فروع وتفصيلات » ذلك « أن مدار أمر الحى على ما يحفظ به 
حياته » أصلا وتوابع » فكل أمر له دخل فى ذلك فهو محبوب مطلوب » وكل. 
أمر أوجب فيه نوعا من الفساد فهو مبغوض ! » ٠٠+‏ 


والعالم » عند على مبارك » كما هو عند أصحاب ( المدينة الفاضلة )» 
« شخص واحد , ذو أعضماء ! » ٠٠‏ وفى هذا العالم مصالح خاصة و«صالح عامة 
٠+‏ ولابد من تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة . عند التعارض »2 
خصوصا وأن المصالح العامة , اذا 34 النظر وأنصفنا » تتضمن فى داخلهاا 
المصالح الخاصة ! ٠٠‏ وعلى الموقف من هذه القضية » قضية العلاقة بين المصالح 
العامة والمصالح الخاصة » وتغليب أي منهما على الاخرى ٠‏ ,يتوقف الصسلاح 
والفساد فى هذا العالم +٠‏ « فاذا تر ذ فى أحكام المصالح العامة وتأيبدها وتمتن 
قواها كانت المصالح الخاصة تابعة يك » جارية على منهاجها » ومتى كان النظر 

را على المصالح الخاصة الفسادوا »و أمر مصلحة كا" 
0 لان البائضة لكا قد 65 يعافد 


حتنى يتحقق هذا المجتمع « القانونى » الملتزم بالقانون » فلايد أن بيكون. 
الحاكم كم والمحكوم أمام هذا القانون سواء , بل وأن يكون خضوع الحاكم للقانون. 
مقدما على طلب الخضوع له من المحكوم » فالقدوة أولا ! 8 « فالواجب على ولاق 
الامور ألا بقطعوا فى حكم الا من القانون ؛ لانهم متصرفون فى الملك وفق. 
الشربعة 9 ولهذا لا يصلح لولاية الامر الا من قطح عن الطمع آمله » ووافق 
قوله عمله . وكذلك عماله ونوابه ٠٠‏ والا كان كما قيل : 


ومن يربط الكلب العقور ببايه ‏ فعقر جميع الناس من رابط الكلب » 
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ولا يكفى أن يحكم المجتمع قانون ٠+‏ اذ لابد أن يكون هذا القانون عادلا' 
« لانه بغير العدل لا يتم صلاح ٠٠‏ ولولاه ما قدر مصل على صلاته ء ولا عالم, 
على نششر علمه ٠‏ ولا تاجر على سفره ء وهو صفة فى الذات تقتضى المساواة » 
وهذه الصفة أكمل الفضائل + لشمول أثرها . وعموم نفعها , واليها الاشسارة 
بقوله صلى الله عليه وسم : « بالعدل قامت السماوات والارض » ٠٠‏ ولم يخلق, 
الله تعالى أحلى مذاقا من العدل , ولا أمر من الجور ٠٠ )١(‏ 


لكننا ونحن ننظر فى هذا الفكر الاجتماعى لعلى مبارك ٠‏ الذى نتكرر فيه 
مصطلحات : « العدل » و « المساواة » » يجب أن نحذر فهم هذه المصطلحات على 
ضوء المفاهيم السائدة فى عصرنا نحن ومجتمعنا . بل يجب رد معانيها 
ومضاميئها كى نتحدد فى اطار نصوصه كلها » وعلى هدى من تحربة مجتمعه 
وأهداف الجيل المستنير الذى كان أحد مفعكريه ومصلحيه ٠٠‏ قهى من. 
مصطلحات الفكر البورجوازى ء الذى كان متقدما وتقددهيا وثوريا فى تلك 
المرحلة التاريخية » وليست » على وجه القطع والتحديد » من مصطلحات الفكر 
الاشتراكى » ولا تمثل أوعية لمضامينها فى فكرنا الاشتراكى الحديث ٠٠‏ 


فالاثك شتراكية تسعى الى مجتمع غير طبقى » » يكون التمايز ء المحدود , فيه 
بناء على معيار العمل وحده , ويقوم هذا التمايز فى اطار المجتمع كله كطبقة. 
واحدة ٠‏ بعد أن ينتهى التعدد والتناقض ومن باب أولى » الصراع بين الطبقات 
٠٠‏ عبى حين لا نجد فى نصوص على مبارك ما يشير من قريب أو بعيد الى تبنى 
مثل هذه الفلسفات والمفاهيم ٠٠‏ 


وفى النصوص التى تحدث فيها على مبارك عن الفكر الاجتماعى » وتطوره 
التاريخى » نجد أنفسنا حيال صياغات تقدم عددا من الافكار ٠٠‏ 


© فالطبقات قد ظهرت كثمرة لاختلاف نوع العمل , فهناك عمل ذهنى ». 
وآخض بدوى ء ومن هنا نشأ التفاوت فى الثروات » وكانت نشسأة الطبقات ٠٠‏ 
وما تسميه الاشتراكية صراعا طبقيا » مشروعا ء بل وواجبا على الاشتراكيين. 
والثوار تغذيته » نجد اسمه فى هذه النصوص « تحاسدا وتباغضا وعداء ! » ٠٠‏ 
ومن ثم فان الدولة » كجهاز قمع وقهر » ضرورى لحرامنة هذا التفاوت دع 
جماح الحاسدين ! ٠٠‏ واذا لم يكف جهاز الدولة , ولم د تنهض القوانين تلك 
المهمة على النحو الامثل , فلابك من الاستعانة بالوعاظ والداعيل الى الزمده 
والقناعة كى يسهموا فى تخفيف الحسد والبغض والعداء الذى يوجهه الادنون. 
الى الاعلين !! ٠٠‏ انه مجتمع يقر الطبقية » ويكرسها , ويبحث عن الوسائل. 
لحمايتها من الساعين الى الغائها 19 ٠٠0‏ 
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ه ب دراسات اشتراكية. 


تقول هذه النصوص : « ان ادارة الاعمال الدنيوية محتاجة الى عملين » 

.عمل بالابدان وعمل بالارواح ٠‏ وقد فاوت الصلع الرباثى بين الناس » فجعل 
أذكياء » والبعض آغبياء » وكفل بعضا » فكان اشتغال آأذكياء 

:الئاس بالفكر قى مصالحهم وتدبير ما تحسن به أخوالهم ء فلزم فى مقابلة هذه 
الخدية الروحانية أن بخدمهم بقية الثاس بابدانهم 3 وبريحوهم من تجشم 
.الكلف فى تحصيل مؤنهم » » فظهر الفقر والغناء » وبموجب ذلك نجم بينهم 
.التحاسد والتباغض والتعادى ٠٠‏ فعند ذلك وجب وضع القوانين وتجنيد 
.الجنود ووضع القلاع والحصون وتصوير آلات القتل لنحاجز جز ألناس بعضهم 
عن بعض + ولزوم عمله الذى استعد له +++ ولم تك القسوانين الحكمية - 
( الوضعية ) كافية فى حسن صحابة بعضهم بعضا ء لكونها تتعلق بظواهر 
الاحوال ومشاهدانها + فيتعين لذلك وجود طائفة من الئاس يتكلمون بمثالب 
.الدنيا وعيوبها ويزهدون فيها وينهون عن شدة التزاحم عليها اليثبت”" أهمل 
القلة فيها على أشغالهم الشاقة التى لاجلها خلقوا ء ولا يبذلوا قواهم فى معارضة 
المكثرين ومضاربتهم » فتبين من ذلك أن أعمال الناس وظائف خدمة مقسمة 
على طوائفهم » لا يصح أن يفاضل بين أهل وظيفة وغيرها » وائما المفاضلة بين 
الخاص كل وقيقة » فمن قام بوظيفته حق القيام بها » مقتصدا دون افراط 
.وتفريطيء كان محمودا » ومن مال الل أحد الطرفين كان مذموما بقدر ميله ! »*٠‏ 


فنئحن هنا أمام نص : 


١‏ يقسم العمل الى : فكرى , ويدوى ٠٠‏ ويرى فى ذلك المنشأ للتفاوت 
'الطبقى ٠٠‏ ويسمى الطبقة : « وظيفة » ! ٠*٠‏ 


 '"»‏ يدعو الى أن تكون المفاضلة , والتقدم والتأخر , بناء على العمل » وفى 
.داخل اطار « الوظيفة » ٠‏ أى الطبقة ٠٠‏ ولا يصح أن يمد أهل طبقة عيونهم الى 
ما تمك تمتع به أهل طبقة أخرى ! *٠+‏ 


'؟' ‏ والحارس لذلك هو جهاز الدولة وقوانينها الوضعية ٠٠‏ ولما لم تكف 
“فى كبح جماح التحاسد والتباغض والتعادى » جاءعت القوانين الدينية » ووعاظها 
والداعون الى الزهد وذم الدنيا » فكرسوا جهودهم « لتثبيت أهل القلة على 
أشغالهم الشاقة ٠٠‏ ويكفوا عن معارضة المكثرين ومضاربتهم ! » 


لكن على مبارك لا يرى فى هذا المجتمع الذى ,يصوره هذا النص . العدل 
الذى تحدث عنه ودعا اليه ٠+‏ لانه يرى أن وجود جهاز الدولة » بمؤسساته 
القمعية القهرية » ويرى فى استعانة هذا الجهاز بمؤسسات الوعظ والزهد 
بوذم الدنيا » الدليل على افتفاد العدل والانصاف »© فيحدثنا فى نف سالنئصرب 
عن أن الناس لو انحازوا الى العدل وحققوا الانصاف كا احتاجوا الى أجهزة القمع 
هذه ٠١‏ ؛ يقول : د *٠‏ ولو سلك الناس سبيل الانصاف لم يحتاجوا الى شىء من : 
.ذلك , كما قيل : 


ا" 


لو أنصف الئاس استراح القاضى وبات كل عن أخيه رافى ! )١(‏ » 


فى رآينا أن على مبارك » فى هذا النص قد قدم وصفا وتفسيرا للواقع 
الاجتماعى التاربخى الذى قسم المجتمع الى طبقات , والذى أفرز جهاز الدولة 
0 
واقعا ناربخيا ٠+‏ ثم بنبه ان فى العدل الغناء عن أجهزة الق والق 

.والوعظ والارشاد ! ٠+‏ 7 ر 


© لكن الرجل يظل فى أطار الفكر البورجوازى »© ومع المجتمع الطبقى 
شريطة أن بكون عادلا » أى أن يكون التفاوت فيه بناء على « العمل » » 
وليس راجعا الى نظام الاقطاع وقيم العصور الوسطى .. ومن هنا كان 
تقديمه علوم التجارة والصناعة كى تأخذ مكاتها بين العلوم الشريفة ؛ على 
حين قصر الاقطاع وعصوره الوس طى الشرف فقط على علوم الدين +** 
ومن هنا أيضا كان حديثه عن التجارة والصناعة » كمهئة وحرفة ؛ باعتبارها 
من المهن والحرف الشريفة » وتفصيله للعرب والمسلمين على اليونان » لان 
العرب لم بأنفوا الصناعات 4 بيئما رأى اليونان فيها مهنا لاتليق الا بالارقاء 
فنحن « اذا تتبعنا أحوال متقدمى الاسلام ومشاهير امرائه والحدكام 
لم نجد أحدا منهم الا وله حرفة يتقوت منها أو صنتعة لاإستفنى فى 
معيشته عنها » علمية كانت أو عملية .. ونحيث كان القركن حاثا على العمل 
والسعى فى طلب الرزق حتى كاد بعد فرضا » خصوصا وقد مدح التجارة 
والصناعة , ولم سق عند الأعرب أوهام بالنسبة لاتضاع الصنعة وشرفها , 
فلم كن احد منهم برى أنه أشرف من غيره » ولا أله قروى وذاك مدنى 
ولا أنه فقير وذاك غنى .. فكاتنت الصنائع تشرف بهم لا أنهم يشرفون 
بها ! 9) .. 


فكل الصنائع شريفة » ولا فضل للمدينة وأهلها على الريف وأهله ..وتلك 
قيمة جديدة من قبم مجتمع جديد , وقسمة جديدة فى فكر اجتماعى جديد ٠‏ 

ه وفى هذا الجتمع كان المصلحون بتطلعون الى التقدم » والى اسهام 
؟صحاب رعوس الأموآل والمدخرات فى تكوين الشركات المساهمة لتصنئع فى 
اقتصادنا ما صنعت مثيلاتها قى أوربا البورجوزاية .. والشيخ ١‏ علم الدين » 
( بطل روابة على مبارك » التى تحمل نفس الاسم  )‏ عندما أبصر فى ميئام 
مرسيليا آثر تلك الشركات »© دون ملاحظاته » وبعث بها الى زوجته » وتمنىي 
أن بحدث ذلك فى بلاده .. يحدث زوجته عن مشاهداته على أرصفة 
ميناء مرسيليا فيقول : « .. ورأبت على الارصفة مخازن .. قد بناها » 


٠ ) المسامرة الثانية والخمسون ( ذم الدثيا ومدحها‎ ٠ المصدى السابق‎ )١( 
* ) المسامرة العشرون ( العرب‎ ٠ المصدر السابق‎ )1( 
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باذن الحكومة » جماعة من مشاهير القوم وأغنياتهم » احتمعوا وعقدوا بينهم 
جمعية اشتراك على راس مال قرره للصرف على أنشائها » يدفع منه فى كل 
سنة جزء على التدريج » ألى تمام نسسع وتسعين سنة .. ومعظم أعمالهم 
الحسيمة تتم بهذه الكيفية .. وأصل مال الشركة المذكورة عشرون مليونا من 
الفرنكات » تعدل ٠..ر.م‏ جنيه انكليزى من النقود المصرية » قسموه على, 
أربعين الف منهم » فخص كل منهم خمسمائة فرنك ٠ ! )١(‏ » 


وتلك قسمة » تطبيقية » من قسمات ذلك المجتمع الجديد » تضع يدنا على 
نوع فكره الاجتماعى الجديد .. 

بل لقد دعا على مبارك الى أن تسلك مصر ذلك الطريق » ومارس » عمليا » 
وضع هذه الافكار فى التطبيق عندما تولى نظارة الاشغفال . 


© وأيضا .. قان الرجل وهى يختار هذا الموقف الاجتماعى » ويدعو الى. 
مجتمع بورجوازى جديد » يعلى من قيمة العمل » وينشد قدرا من العدل 
النسبى » فى اطار طبقات تتخذ من العمل والحرف والصنامات مجالا 
لتنافسها .. قد: 


١‏ ثش وجه نقده الى فكرة « الاشتراك العام فى الثروة والاموال » » على. 
نحو مابدعو اليه الاشتراكيون .. وذلك عندما عرض بالنقد والاتهام « لمردك 
وامردكية » .. 


؟ ل ووجه نيران هجومه لكل قيم المجتمع الاقطاعى وبقايا ؟فكار طبقاته. 
وأصحابه ومفكريه » على نحو يقطع بعدائه الشديد له .. 


فهو اذن » مع مصلحى عصره » والجيل المستثير الذى بدا برفاعةالطهطاوى 
18.1 1888 » قد رأوا فى اللجتمع البورجوازى ااستثير » المهمة التى 
يجب الكفاح من اجل الانتقال بالبلاد اليها » لان النجاح فيها يعنى التخلص 
من بقايا العصور الوسطى » وتحقيق النموذج الاوربى » سسواء فى التنمية: 
الاقنصادية أو الاجتماعية أو فى الاستئارة والتنوير » دونما تمسسارض مع, 
الموروثات الثابتة وغير الدخيلة فى تراثنا الفكرى والدينى ٠٠‏ 


وهم فى موقفهم هذا كانوا طلائع التقدم فى ذلك التاريخ ٠٠١‏ على الرغم من 
تصورص قر اسيم الاشتراتة 2 وحدا ته الناقد » فى ظلم » لاسسساس. 
الفلسفة الجماعية عند الاشتراكيين ٠٠‏ (؟) ١‏ 


) المسامرة الخامسة والثلاثون ( كتاب علم الدين‎ ٠ المصدر السايق‎ )١( 
1175 انض الفصل الذى كتبتاه عن الفكر الاجتماعى لرقاعة الطهطاوى * ص‎ )5( 
٠ من الجزء الاول من ( أعماله الكاملة ) طبعة بيروت سنة “16177 م‎ 199 


ا 


أما نقد على مبارك ازدك والمزدكية » فيقول : « انه فى زمن الملك قباذ ‏ 
'( (9ه م ) والدكسرى أنو شروان  011(‏ 4لاه م  )‏ حدثت فتنة .. وكان 
حسبيها أن ظهر فى أيامه دجل زنديق يقال له مزدك .. أحدث مقالات فى 
اباحة الفروج والاموال » وقال : إن الناس فى ذلك سواء , لانهم جميعا 
أولاد آدم وحواء . وحرم سفك الدم  »‏ وآكل اللحم » فاتبعه خلق كثير .. 
وكان الملك قباذ ممن تبعه .. فلما مات قباذ » وقعد ابنه كسرى أنو شروان 
على التخت مكانه ») جمع جميع خواصه ليعاهدهم ؛ فكان مما قاله لهم : انى 
اشهدكم على انى لا أدع أحدا من المزدكية الا قتلته : لانهم اباحوا نسساء 
الناس واموالهم وجعلوها مشتركة بينهم .. حتى اختلط أسافل الناس 
ببعناصر الكرماء ! )1١(‏ .. » 


أما هجوم على مبارك على قيم المجتمع الاقطاعى.وأ فكار العصور الوسطى 
فانئا نجدها فى أغلب ماكتب من فصول وصفحات » وفى كل موطن بشر فيه 
يقيم العصر الحديث والمجتمع الجديد .. فهق : 


: يناتقد الارستقراطية الجاهلة‎ ١ 


وكانت تتألف أغلبيتها بمصر » بومئذ من الشراكسة والاتراك ٠٠‏ ويتحدث 
عن ترحيبها بمصاهرة الجهال »6 اذا كانوا أثرباء » وأنفتها من مصاهرة العلماء 
؟ذا كانوا » فى الماء » ققراء .. وما ذلك الا لجهلها بقيمة العلم ومكانته » 
ومن ثم عدائها له ولاهله « لان الانسان عدوما جهله » ومن جهل شيثًا 
عاداه ! (؟) .. » 


كما بتحدث عن مظهر عام من مظاهر سفه هذه الارستقراطية ؛) وسمة 
من سمات جهلها ؛ يتجليان فى الاسراف وكثرة البذخ وزيادة الاستهلاك .. 
فهى نظن أن زيادة الاستهلاك فى المجتمع دليل ثرائه !.. وعلى مبارك بدين 
تلك الافكار الجاهلة » وينكر أن يكون الاستهلاك الكثير عنوان ثراء للمجتمع» 
لانه استهلاك قلة من المجتمع وليس استهلاك المجتمع كله » فهو صفة لهذه 
الطبقة أو الشربحة الاجتماعية لا يصمم تعميمها على بقية الطبقات .. ثم بقدم 
لنا المعيار الذى يراه صادقا فى الدلالة على مدى ثراء المجتمع » وهو كثرة 
العاملين المنتجين » لا كثرة الاستهلاك ! بل ان كثرة العاملين المنتجين » عند 
على مبارك » هى مقياس الكثرة المددية للامة » فالامة الاكثر عددا قى العاملين 
المنتجين هى الاكثر عددا حتى ولو قل عدد سكائها عن نظيرتها التى تعج 
بالسكان الكثيرين وتفتقر الى العاملين المنتجين ! .. يقول على مبارك : 


)١(‏ ( علم الدين ) المسامرة الحادية والثمانون ( باريس ) * وانظر نفس الفكرة 
عند الطهطاوى ص 59 حي " من ( أعماله الكاملة ) ٠‏ 
() المصدر السايق ٠‏ المسامرة الثامنة والثمانون ( الفلاحة والزراعة ) ٠‏ 
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« .. وقد توهم بعضهم أن كثرة الامة وقلتها تابع لا يستهلك © قلة وكثرة 
أعنى أنه كلما مك المستهلك كثرت الامة وكلما كل قلت : وهذا التوهم, 
لا يسام به الا لو اقتصر على ما لابد منه ‏ ( أى على استهلاك الضروريات ) 
والواقع غير ذلك . فانا نرى القليل من الامة يصرف اضعاف ما يصرفه 
الكثير منها » فاذا تأملنا ذلك وجدنا معيار الثروة وعدمهسا تابع لكثرة 
ااشتفلن بالزراعة ‏ ( وكانت عصب كل الاقتصاد يومئف ) ب وقلتهم » فكلما 
كثروا أخصبوا » وكلما قلوا اجدبوا » فاى قوم لم يشستغلوا بأمر الزراعة 
وتوابعها كانوا وبالا على الامة عموما وعلى المشتغلين بها خصوصا » فحينئذ 
يجب على ولاة الامر التنبه لذلك » وحمل آهل البطالة على العمل ٠٠‏ » 


فهو ضد ارستقراطية الجاهلة » التى تزيد »© ببطالتها وبذخها » المجتمع 
فقرا » على حين تحسب أن فقرها هذا هو عين الثراء ! 8 


وتجدر الاشارة الى أن تهمة الاشتراك فى النساء » التى نسبها عدد من 
المؤرخين للمزدكية » ومن بعد الى القرامطة » قد نفاها مؤخرون آخرون ٠‏ 
وأغلب الظن نها فربة من مؤرخى السلطة الذين كتبوا التاريخ من وجهة 
نظر الطبقات المالكة والسلاطين .. فلقد كان للمزدكية أنصار وأتباع من 
العرب ؛ لا الفرس فقط » وكان والد امرىء القيس ملكا عربيا هو وقومه 
على مذهب مزدك »© وكذلك ابنه امرؤ القيس .. وكان مقتل أبيه انقلابا ضد 
هذا المذهب »؛ ولا يعقل أن يرفى العرب بمذهب تباح فيه فروج النساء !! 


؟ © ويهاحم الالتزام فى الزراعة : 


وكان أبرز أساليب العلاقات الاقطاعية فى الانتاج الزراعى قبل أن يدخل, 
محمد على بمصر الى رحاب العصر الحديث » يوم الفى الالتزام وأحرق عقود 
الملتزمين ! .. وغلى مبارك بحدثنا كيف أصبح استغلال الملتزمين اشد من 
استغلال الحكومة » وكيف أضحت مكاسب خزائتهم من عرق الفلاح وانتاجه 
اكثر تضخما من مكاسب خزائن السلاطين .. فالمقررات على القرى فى سنة 
م ١١١8‏ ه) كانت تتضاعف »2 رغم أن « حق السلطان ومصاريف 
الناحية لم يزد فيها شىء » بل الزيادة كانت فى رسوم الملتزمين » ولو رجعنا 
الى ما كان بخص الماتزم من ذلك لرأيناه قريبا من أربعة أمثال ما كان بدخل 
خزينة الساطنئة » ومجموع الغرامات خمسة أمثال المخصص للسلطنة ! » 


كما يهاجم السخرة فى الاعمال الفلاحية ومشاريع ضبط النيل » ويدعو 
الى الغائها » لاسباب انسانية » بل ولاسباب اقتصادية تمثل فكرا بورجوازيا 
مستئيرا فيما بتعلق باقتصاديات العمالة . فعائد الاعمال التى بنجزها 
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الفلاحون بالسخره لا يوازى نفص انتاجية أرضهم نتيجة تركهم لها » قسراء 
الى مواطن العمل الذى سسخرون فيه » ومن ثم فان انجاز هذه الاعمال. 
بواسطة الشيزكات »© والعمل الذى تفن الاجون أص حابه هو أكثر فائدة 
وفعالية وانسانية » وأيضا أكثر اقتصادا .. ! ولقد كانث أغلب أعمال. 
السخرة فى مشاريع اثرى تت فى قصل الشتاء 8 .. وهؤلام الممال اكثرهم 
فقراء . ليس لهم ما يقيهم المطر والبرد » فتحملهم الشسدة على الهمسرب. 
واستعمال انواع من لحيل تخلصا من هذه 0 ابيا 
بموجرين ولا مشتارين © بل هم مسافون الى العمل مجانا واضطرارا » فاذا 
هربوا جلبوهم » أو غيرهم » مرة أخرى بالضرب والاذى » فيئقادون حفاة عراة 
جياعا » فيعانون من الاهوال مايعانون » وتفوتهم أشغالهم الخصوصيةوالاشغال 
المنوطة بهم ٠‏ فما كانهم الا قوما استوجبوا عليه العقاب » فهم بساقون الى, 
العذاب الاليم !+ على آنئا » بعد معاناة هذه المصاعب ومقاساة تلك المشاق». 
لا نحد الغاية المقصودة من جمعهم قد تحصلت ؟! (1) » . 


© ل ويدافع عن الفلاحة والفلاحين : 


فلا يمل هذا الدفاع ! ٠٠‏ لانالدفاع عن الفلاحة هو دفاع عن دقيمة العمل»», 
يعلى من شأنها , وهجوم عل « قيمة التبطصل » التى كانت من مميزات عصر 
الاقطاع ,. فعنده ( ان ثواب اعمال الانسان على قدر مابنتج للخلق منالفائدة 
خصوصا فى فن الفلاحة +٠‏ وما جاء الفساد الا من اهمال فن الفلاحة 2 وميل. 
الكثير الى الزهو والتعلق به » وكثرة ما يسستهلك ويصرف على القليل هن 
الناس 1 ٠٠+‏ أن كل ما يستهلك فى آمر الزهو مضاد لمنفعة الامة » فيلزم مدبر 
أمر الامة آن بصرف جميع همته فى نوجيه أفكارها نحو البساطة والقناعة ٠١+‏ 
وأقوى أسباب نآخير الزراعة احتقار أمل الفلاحة ‏ وعدم الالتفات اليهم » وترك 
التبصر فى احوالهم » وارتكاب ما تضيع به ثمرات الفلاحة » من ير ا 
بالعسف والقهر ٠‏ والتعدى عليهم بما يقهقر حالهم ويفسد عليهم أعما 
والتفالى فى الزينة والزهى والاكباب على اللعب واللهو » خلافالايزعمهأخساء 
العقول من أن ذلك من لوازم الثروة » قفرر حب اازهو والفخر كضرر المحاربة» 
بل أضر » لان المحاربة + وان كانت نضر بأرض الزراءة ٠‏ لا نضر بالامة » وان 
أضرت فضررهما وقتى ! ٠٠‏ ان ولى الامر الذى بظلم أهل الفلاحة يكون كمن 
هدم أساس بيته بفأسه ! ٠+‏ (9؟) » 


)١(‏ المصدر السابق ٠‏ المباب الاول ٠‏ فصل فيما يتعلق بالنيل وفروعه من تطهير. 
وانشاء قناطر وجرف جسور ونحو ذلك * 
)١(‏ ( علم الدين ) المسامرة الثامنة والثمانون ( الفلاحة والزراعة ) ٠‏ 


فهو يدافع عن مجتمع المنتجين » ويدين مجتمع الارستقراطية الاقطاعية 
-وقيمها ٠٠‏ وهو يشسدد من دفاعه عن أهل الفلاحة ء لان أهل الفلاحة والفلاحين 
أكانوا هم المصرريون ٠٠‏ فلقد كانت كلمة : فلاح تعنى : مصرى » لان المصرى 
كان هو العامل المنتج » على حين كانت الارستقراطية الشركسية التركية 
“الكردية الارنئودية ٠٠‏ ألخ ٠٠‏ ألخ ٠٠‏ تمارس دور الاقطاعى الجاهل ,2 
:المغالى فى الزينة والزهو ء والمكب على اللهو واللعب بالثروة وبمقدرات البلاد* 


؟ - ويدعؤ الى_تنظيم الكصارف : 

على النحو الذى رآه فى باريس ٠‏ حتى تتخلص البلاد من الاسستغلال 
“الربوى والفاحش الذى فاق كل التصورات , والدى كان يمارسه « صيارفة 
حارة اليهود ! » ٠٠‏ فلقد كان سسعر الفائدة ‏ ويسميه الفرط  !‏ بيصل الى 
5/ شهريا ! +٠‏ أى 58/.سنويا ٠٠‏ فاذا جاء المزارع واقترض ماثة جنيه ,2 
كتب. عليه صنك الدين. بمائة » وتسلم نصف المبلغ تقريبا 4 ٠٠‏ وكانت أغلب 
'القروض لقاء رهن أو ضمانة .. وعندما بعجز عن السداد تتحول الى دين 
جديد « يفرط » جديد وشديد ! ٠٠‏ حتى ينتهى الامر ببيعه لرهنه » ونزع 
ملكيته عما يملك ٠٠‏ 

دعا على مبارك الى قيام المصارف التى نفك ضائقة المزارعين دون أن تصل 

بهم الى ما وصلوا 00 حارة اليهود بالقاهرة ٠٠‏ وحتىلايضطرون 
1( بيع محاصيلهم . قبل نضجها , وبأبخس الاثمان ! )١(‏ 


ه ‏ ويسفه من أحلام المجتمع الاقطاعى : 


ويسخر من قيمه التى تمجد الرضا بالدون , والقناعة بالتافه » وتزهد 
'الناس فى التنافس على تحصيل المعالى وبلوغ درجات الترقى » وننظ. للعلم 
“نلرة ضيقة الافق وقفت به عند « الحكاكات والمماحكات » التى برع فيها 
الازهريون وتجمد عندها الازهر » وتحتقر الفلاحين وتهرب من العيش بينهم 
تاركة الجهل يفتك بهم ٠٠‏ يهاجم على مبارك كل هذه القيم والمثل الاقطاعية, 
.ويقدم » بديلا لها » ( قيمة العمل المنتج والعلم النافع )) سبيلا تتحصيل 
الثراء والغنى والتمتع بالنصيب المعتدل والمشروع من طيبات هذه الحياأة ٠٠‏ 

وفى رواية ( علم الدين ) نجد الشيخ قد تزوج وأنجب أولادا أربعة 2 
أضيفوا الى أخوته الثلاثة » فغدت العائلة تسعة +٠‏ وهو يلازم ه عمودا» 
بالجامع الازهر ,يعلم الطلاب عنده ء ولا يعلم الا عنده ! ٠٠‏ ومصدر رزق 


00 الصدر السايق ٠‏ المسامرة ( ٠١‏ ) ( البورصة ) ٠‏ 


ف 


«الاسرة : جرايته من الازهر » ونفحات أهل الخير له لقاء قراءة القرآن .. 
:لكن كثرة عدد أفراد الاسرة + وقلة الدخل ٠‏ جعلتهم يعيشون ضائقة مالية 
شديدة ٠٠‏ قالزوجة تبكى اذا انفردت بنفسها ٠٠١‏ والزوج « علم الدين » 
:يرى ثراء الجهال وبذخ العاطلين » فيحزن ٠‏ ويتساءل ٠٠‏ ويتمرد عقله على 
المسلمات ٠٠‏ حتى ليخثى « الاعتراض » على السنة السائدة فيسرع مفوضا 
أمره الى مولاه !1 ٠‏ 


لكن الالم والحزن تظهر اثارهما على كل من علم الدين وزوجه .. ويتفجر 
“الموقف 2 وانتم المصارحة من خلال حوار 'تقود فيه الزوجة حملة ادانة لقيم 
الملجتمع القديم » مبشرة بقيم المجتمع الجديد ٠٠‏ حوار بدآأته الزوجة فقالت : 

ان البكاء الذى عرانى 4 والنحول الذى اعترانى ليس لك فيه سيب ٠‏ 

وكيفف ؟ 

نظرت لفقر حالنا » وكثرة عيالنا » فأسفت من ضيق عيشهم فىحياتناء 
,وخفت من سوء حالهم بعد مماتنا » وذهلت عن قول الله تعالى : ( وما مندابة 
فى الارض الا على الله رزقها +٠ ! )١(‏ ) فهذا الذى أجرى عبرتى » وأضرم 
لوعتى » وأرجوك آلا تؤاخذنى فى ذلك ٠‏ فانك تعلم أن النساء آكثر من 
١الرجال‏ شفقة . وأعظم منهم رأفة ورقة ! 0 


ان الذى قام بفكرك قد أوقعنى الشيطان فيه من قبلك ٠٠!‏ فأجدنىي 
'لا أدخل ولا أخرج الا حوقلت » ولا أرى سوقا ولا بيتا مزخرفا الااسترجعت» 
.لما أراه من ضيق دويرتنا وشدة عيلتنا » وأرى الكثير من اكنعمين فى الدنيا 
وشهواتها مجردين عن العلوم الشريفة وأدواتها وغاكئب أهل العلم والكمال 
قى معزل عن السعة وا مال » فآجد العلم مقرونا بالفقر , والجهسل ملازما 
:للسعادة ! ٠٠‏ وأعتقد أن الصواب ما ورد فى الكتاب من قوله كبتبالة 
*( وبشر الصابرين ) (؟) ء وأمثال ذلك ؛ لكن الحواس لا ترى الا ظواهمر 
١الاشياء‏ » العقل ان لم تدرك صاحبه ألطاف ريه يحكم بما شاهدته وشهدت 
.به ٠*٠!‏ فهذ! الذى كان يعترينى فكنت أجتهد فى اخفائه عنك , واسأل الله 
حدواء لهذا الداء » فانه وهن عظمى »© وأوهى جسمى ؟ وشغل فكرى »© وحيرنى 
“فى أمرى ! ٠‏ 

ان أكاير الفضلاء والمتقدمين من الحكماء قد أطالوا القول فى مدح العلم 


زف 


وأهله , وريما جعلوه بايا للرزق وأصله ٠٠‏ ولقد قيل فى الامثال : « الجاهل 
عدو نفسه » ٠٠‏ ومن كان عدو نفسه كان عدو ربه ٠٠‏ لكن هناك أشكال ! + 


ب وماهو ؟1.. 

اذا كان العالم حبيب نفسه وحبيب ربه » والجاهل عدو نفسه وربه ,» 
كما قلنا , ورأينا الغنى والسعة عند أهل الجهل ٠‏ والفقر والقلة مع أهلالعلم 
والفضل ٠‏ كما تقولء قفما الحكمة فى ذلك ؟! ٠+٠‏ وكيف بكون الحبيب 
محروها هن تعم حبيبه » الكتقلب فيها عدوم 14 ٠0‏ 


هذا قضاء الله ء السابق فى مكتون علمه ,» وهو الفعال لا يريد ٠‏ 
وانما علينا الصير والرضا ! 


مهلا ؛ فهذا شىء عرفناه قديما » وقرغنا منه نعلما وتعليما ٠١‏ ان الله 
لا نخلو آفعاله عن أسرار علية » وحكم خفية أو حلية , فان الاسان ٠‏ من 
خلقه » اذا آناه حظا عظيما من العقل وقدرا وافرا من الحكمة » نجدهترفعت 
نفسه عن الباطل + وتنئزهت أفعاله عن العبث , حتى لا يكاد يخلو حال من 
أحواله وشىء من أقواله وآفعاله عن حكمة +٠‏ فما ظنك بالصانع القدير ؟! ٠+‏ 
فلا يحسن بنا اذا لم يظهر لنا السر من أفعاله بادىء بدء أن نقطع الامل من 
معرفته » بل نطلب ال«كمة على قدر الاستطاعة , باشغال الفكر وأعمال 
البصيرة ٠٠‏ وقد تقرر أن اليسير من قكر الجنان أفضل من كثير من عمسل 
الاركان ! ٠+٠‏ 

أما ما سألت عنه فللناس فيه أقوال كثيرة , منها أن الله لما رزق العلماء 
ما زرقهم من كمال العقل والمعرفة والفضل جعل للجهلاء فى مقابلة ذلك 
ما منحهم من رغد العيش وسعة المال وكثرة الغنى ٠٠‏ لتعتدل القسمة ٠‏ 

هذه وجوه خطابية ! ٠٠‏ لا تطرد فى جميع الاحوال ٠٠‏ فكم رأى الناس 
من عالم غنى وفقير غبى ! ٠٠‏ والذى يخطر بالبال أن العلم ليس من أسباب 
الفقر , ولا الجهل من أسباب الغنى ٠‏ ولا ملازمة بين هذه الامور ء ب لالقضية 
على العكس ! ء والعلم أحد موجبات الغنى والسعة , والجهل أحد أسسسباب 
الفقر والضعة » ولا عوارض وأسباب أخر 0 غير العلم وغير الجهل » وذلك 
أن الله سبحانه لها جعل هذه الدار موضع الكسب والسعى والاختيار ربط 
الامور فيها بأسباب عادية تحصل عندها وتوجد معها ‏ كحصولالشبع والرى 
بالاكل والشرب ٠‏ وأمثال ذلك مما أجرى به العادة فى خلقه , ومن ثم أمرنا 
بالسعى والعمل ٠‏ لا بالبطالة والكسل ء كما قال تعالى : ( قامشوا فىمتاكبها 
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وكلوا من رزقه ٠٠ ) )١(‏ ان أهل العلم » ممن لا مال لهم ء لما قصروا جل 
أفكارهم على العلم ء أفيض عليهم » كما أن من لا علم عندهم + من آهل الغنى'» 
ا سعوا قى تحصيل امال » أفيض عليهم +٠‏ نعم ٠٠‏ قد يرزق القاعد » وبحرم 
الساعى ٠‏ لاسباب قد نعلم وقد لا تعلم ٠٠‏ الا أن كلامنا فى العمسوميات 
والكليات » لا فى الخصوصيات والجزئيات ٠٠‏ فحق كل فريق من هسدين 
الفريقين > اذ أسف على حرمانه مما عند الآخر » آلا يوجه اللوم الا على نفسه 
وبرحم الله هن يقول : 
وعاجز الرأى مضياع لفرصته حتى اذا فات أمر عانب القدرا 


أراك قد سقت الكلام الى حد أردت به نوجيه الملامة على ٠‏ واتهسسامى 
بالتقصير فى الطلب » وأن مانحن فيه من قلة المال وضيق الحال انما هى 
من تقصيرى فى الاخذ بالاسباب ٠٠01‏ 

ب يثيفى ألا يكون فى ذلك ارتياب' ٠+!‏ وهأنت قد حصات من العلم. 
ماتفلقت به آمالك » ووصلت فيه مالم يصل امثالك » وآنت الآن فى صحة 
من جسمك , وقوة من عقلك ٠٠‏ فماذا عليك لو أخذت لنا فيما يكون فيسه 
حسن الحال وراحة البال من الرزق الحلال ؟! فتنخلص أنت وعيالك من 
ضيق المعيشة ٠٠‏ واقامتك فى الارياق ٠‏ على أى حالة » أحسن ء لان النفقة 
هناك أقل ٠‏ والؤنة أيسر ء والهواء أنقى وأحسن ١+‏ والصحة أكمل ٠‏ ومسع 
ذلك ينتفع منك أهل البلد بتعليمك لهم أمر ديلهم » وتنتفع مثهم أنت بما 
نستعين به على أمور المعيشة ٠‏ 

أنا لم أترك تعليم العلم من حين وجدت فى نعسى القدرة على ذلك !2 
فانى مواظب على التدريس فى الجامع الازهر لطلبة العلم ٠‏ 


ان احتياج أهل الريف للتعلم أكثر ء وليس فيهم مثلك يعلمهم + وآما 
طلبة العلم فى الازهر فائهم «جدون كثيرا من العلماء يعلموتهم ٠٠+‏ قأهقصل 
الريف أحوج اليك وأولى بك ٠‏ 

لو علمت حال أهل الارياف ٠‏ وما هم عليه من الظلم والاجحاف , لما 
رغبت فيه » ولا رضيت به !.. والعلم يزيد بالممارسة » وينقص بعدمها » 
فمع من تكون الممارسة ؟! 

ان ما ذكرته هن سوء حال آهل الريف هو حجة لى عليك + لا لك على » 
فهم اذا أحوج الى مثلك 2 يقوم بتعليمهم وتفهيمهم ١‏ ان تعليمك اكحتاجين 


(0) اللك : 06 اه 


آكثر ثوابا مما أراك نقضى قيه عمرك وتشغل به آوقاتك » من البحثوالجدل! 

والقيل والقال ! والجواب والسؤال ! والحل والاشكال ! واعتئرض ! 
واجيب ٠‏ وفيه نظر + ويرد عليه ٠‏ وقد يقال ٠‏ ولا يقال ٠‏ ونحو ذلائماانت 
عاكف عليه ومنهمك فيه ومقتصر على تعليمه لجماعة من الناس فى موضع 
معين من الجامع الازهر لا تتجاوزه ولا نتخطاه الى غيره 2 كأنما جاء التنزيل 
والنص القاطع بأن العلم لايتجاوز ذلك اللوضع من ذلك 5 ؟.. أنك 
ترى كثيرا من جيراننا جهلاء بكثير من الامور الضرورية لهم فى دينهم ٠٠‏ ولا 
نجد من يعلمهم ٠٠‏ وتراهم على هذه الحال ولا تبالى بآمرهم » وهم جيرانك 
وآخوانك » وانت تعلم أنه لو قصد أحدهم الازهر » عاى الفرض والتقدير» 
ووقف على دروس العلماء فيه 6 فانه لايعقل مايقولون » ولا بتنتفسع بما 
يقررون » فانهم يتكلمون بما لا يفهمه من الالفاظ الاصطلاحية ٠٠ ! ٠٠‏ تقد 
سأل عيسى رجلا : ما تصنع ؟ قال : آنعبد +٠‏ قال : من يعولك ؟ قال : أخى 
٠٠‏ قال أخوك أعبد هنك ؟! وقال عمز : لا يقعد أحدكي عن طلب الرذق » 
ويقول : اللهم ارزقنى ١‏ فقد علمتهم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ٠٠1‏ 
وكان الصحابة يتجرون فى البر والبحص » ويغرسون ويعملون فى نخيلهم ٠٠‏ 
فما هذا التقاعد والتقاعس عن الكسب والسعى قى طلب الرزق؟! ++ ومالك 
لا توسع على عيالك ؟! +٠‏ ومالى آراك تصرف جميع أوقانك فى الطالعمة 
والبطالة ؟1. وهلا قسمت وقنك قسمين » قسم تصرقه فى العلم والعبادة» 
والقسم الآخر فى طلب الرؤق ؟!. أن الدنيا دار تعب » فكيفترجو الراحة 
فيها ؟! ٠+‏ والغنى نعمة من الله ٠٠‏ ولن يكوون سببا لذم صاحبه وصرف 
النظر عنه ٠٠‏ ولابطالة هى الوّدية الى الفقر  »‏ المكوجبة للذلة والمسكنة طول 
العمر ٠٠‏ ان الغئى » وان كان قد يؤدى الى بعض الضرات ٠‏ لكن نفعه أكثر 
من ضرره ! 

هكذا ٠*‏ وعللى هذا النحو أدار على مبارك حوارا بين « علم الدين » وبين 
« زوجته » فى الرواية .. فكان علم الدين نموذجا لفكر المجتمع الاقطاعى 
وقيم العصور الوسطى ء» » على حين كانت ؤوجته الصورة الجديدة لفكر المجتمع 
الحديث ٠٠‏ فانتصرت لقيمة « العمل » ء» وفضيلة « السعى » فى مسبيل 
الغنتى المشروع ٠٠‏ وأبرزت ميزة العلم النافم » وغضت من شأن « الحكاكات 
والمماحكات » اللفظية التى وقف عندها شيوخ خ الازهر تحت أعمدة مساجده 


وكان على مبارك ٠‏ بذلك ٠‏ ينتصر للقيم الاجتماعية الجديدة لمجتمع ما بعد 
مجتمع الاقطاع 030 


كا 


جع سه افيص 


ه الثقافة والحضارة ى " 


ياتى كتاب « الثقافة والحضار: 5 » تعييرا 
عن اهتمام مالفه الدائم بدراسية” وتطصوير 
الفقرع الجديد نسديا من فروع الفلسفة - 
فلسقة الثقافة ٠‏ وبيشا كان تاناس ة 
أعماله الاخرى التى نشرت في السنوات 
العش الاخيرة > وهى : مقدمة فى فلسفة 
الثقافة » والثقافة والقعة الانسانية » 
والثقافة الاشتراكية فىرومانيا » والحضارة 
الاشتراكية وقيمتها ب يعالج الجوانب 
الفلسذية والجوانب المتصلة يعلم الثقافة 
لهذين المفهومين » من زاوية الانسانية 
الاشتراكية » فانه يحاول فى كتابه الجديد 
تطوير مقهصوم فلسفة الثقافة » والنقطة 
المركزية لعمله هى المفهومان الاساسيان : 
الثقافة والحضارة ٠‏ ويتناول فى قصول 
كتابه الثلاثة القضايا المرتبطة يهما ٠‏ 


و الفصل الاول يحلل 1* قاناس مسالة 
يف مصطلح « الثقافة » الذى تتباين 

0 الآراء كثيرا ٠‏ فدوضح أنه درى فى 
الثقافة واقعا ذا علاقة بالادراك والقيم 
والابداع والتاصيل ( أآنظر ص ؟7 ) ٠‏ وفى 
هذا الصدد يتناول املف عددا من 
المصطلحات الاساسية , التى يرتيط بيهسا 


بقلم : الكسآندروتاناس 


تعريف الثقافة » مثل « الطدريعمسة » 
و « الانسان » و « المجتمع » » وفى الوقت 
ذاته يحللبصورة انتقادية مختلفالاتجاهات 
وحيدة الجانب » الانتقادية أو التعميمية » 
قى تاريخ الفكر الفاسقى والعلمى ٠‏ وثمة 
فى هذا الفصل أيضا » مكان بارن لتحليل 
الترابط بين الثقافة ودعض المفاهيم » مثل 
« القيمة » , « الحقيقة » » « الابداع »» 
« الممارسة » , « الاعلام » ء « المتوصل » » 
« التوزيع » وذلك لان هذا التحليل ضرورى 
للتوضيح الشامل مفهوم الثقافة ٠‏ 


وقى القصل الشانى يكرس المؤلف 
انتباهه لمسألة هامة للغاية » وهى فى الوقته 
نفسه واحدة من اكش قضمايا الفكر المعاص 
اثارة للجدل ‏ مسالة العلاقة المتبادلة بين 
الثقافة والحضارة ٠‏ فمن المعروف أن كثير؟ 
دن المنظرين » ومن بينهم منظرين يعتبرون 
حججا قى هذا المجال > قد افو عزوجهة 
النظ الميتافيزيقية حول التناقض المستعصص 
بين المقهومين المذكورين ٠‏ وعندما يعسالج 
المؤلف المعايير الاجتماعية الاقتصصمادية » 
والتكنيكية » والثقافية - الانثموبولوجية « 
والروحية لتعريق حقهوم « الحضارة م > 
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فاناه يحذر من خطر التناول الاثنوجرافى 
أو التاريخى الضيق مساألة الجضارة » 
ويؤكد ان النفسير اخاركسى للملاقة بين 
النعافة والحضارة لا مجمعه جامع بالتفسير 
وحيد الجانب انستنذ الى المشالمية أى المادية 
الميكانيكية > فالتثقافة والحضارة كمسا 
يقول 5+ تاناس ٠‏ هما مقهومان متشايهان 
من حيث المحتوى الى حد كدير » الا أتهما 
لميسا متمائلين ( افش ص 185 ) ٠‏ وفى 
رده على من يقولون بوجود تضاك بين 
الثقافة والحضارة ء دبين المؤلف مستعيدا 
ياساليب الجدل المادى” » أن الحضسارة 
ليست" سوى التقسافة فى الفعل + ليست 
سوى جماعالقيمٍ الثقافية التى تقوميوظائف 
اجتماعية محددة + 


ونعل الفصل الثالث للكتاب » المذى هو 


والتفافية لحياة وتاريخ الشعب الرومانى ء 
غنى بين مؤلفات ٠1‏ تاناس + التى 
يعالج فيها مسالة الطريقة التى يفس بها 
الفكر الرومانى قضايا الثقافة والحضارة 
ويركن المؤلف على اهم جوانب هذه المسالة, 
والتى استرعت فى الماضى وتسترعى الليوم 
انتباه المفكرين والفلاسفة الرومانيين ٠‏ 
وذي خائمة هذه الدراسة يمحث المؤلف 2 
مصورة مفصلة ومقنعة » فى 'العلاقات ددن 
الثقافة الاشتراكية و « نوعية الحياة » » ثم 
يدعم بالحجج الرأى المثفائل القائل بانه 
سوف يتم تداخل ندريجى بين الثقافة 
والحضارة » كما ينعكس ذلك فى « توعية 
المحياة » الآخذة فى الظهور فى المجتمع 


الاشتراكى ٠‏ 
اديلا بيكلانو_ايانكى 


© تيكولاى بريمو بالتصساون مع آن 
جويرين > « ملف هبرسانت » > باريس » 


قرانسوا ماسييرو ء /ا/ا5ا  ١15‏ ص ٠‏ 


© « فتئنة آمورى » السيطرة على 
الصحافة » ملق عمال « باريزيان لدسسر » » 
ماريس » المنشورات الاجتماعية ‏ 1885 م 
ثلا ص 3 


© « الصحخافة اليومية بين الازمة 


خلاو 


والإصلاح قضسايا الادارة والتنظيم 6ع 
يولونا م سوسيداادديريس الموليدو 2 15077 ,2 
5 من * 


مع استمرار الحجدل حول « حرية 
الصحافة » و « النعهدد فى الاعسلام » 
و « استقلال الصحانفة » وما الى ذلك يترخن 
اهتمام الراى العام فى كثير من اليلدان 
بشكل متزديد على وسائل الاعسلام فى 
الجتمع البرجوازى ونشاطها اليومى * 


وقى ثلاث كتب صدرت فى قرنساوايطاليا 
يسدند عدد من الصحفيين والياحثين وعمال 
المطايع من مختدق ,الاراء السياسية الى 
الوقائع والى خبرتهم الذاتية كى يصوروا 
الوضع الحانى لوسائل الاعلام فى بلددشة 


ويدحث مؤلذدو الكتابالايطالى « الصحافة 
اليومية بين الازمة والاصلاح » وهم خريق 
مدن الياحثين فى القانون جامعة 
فلورنسا + القضايا الرئيسية التى تواجه 
الصحافة اليومية البرجوازية ٠‏ وأيا كانت 
القضية التى يدرسونها فان مؤلفى الكتاب 
يعودون الى مسالة دمج الصحف ٠‏ وهم 
يقولون أن تركين وسائل الاعلام فى أيدئ 
خاصة أو فى أددى الاحتكارات أو منظمات 
تديرها الدولة لا يؤشر على كل عمسل 
هيئات التحرير والطايعين والنساشرين فى 
الاقطاي الراسمالية فحسب » وانما يؤشض 
تاثيرا ضارا على كثير من جواذب الحياة 
فى المجتمع البرجوازى ٠‏ ويشير الكتاب 
الى المستوى الهائل لتركين الصحف ويقول 
انه هن بين 8١‏ صحيفة حسجلة رسميا في 


التوزيع « الجزء الاكبر من هذه المطبوعات 
و أيدى أريعة مجموعات خاصة كبيسرة 

مجموعتين تملكهما الدولة » ٠‏ ويقول 
العتحقي الفرشى نيكولاى بردمو فى «ملف 
هيرسانت» أن 7/52١‏ حن الصحف الوطنية فى 
فرتسا يسيطن عليها قعلا رجل واحد هو 
رودرت هيرسانت العسذى أطلق علممسه 
الصحفيون اقب « شيرنئجر قرسا ٠»‏ 
وبعيا رة أخرى » فان صناعة النش - كجزء 
من الانتاج الراأاسمالى تخضع لقوانين 
الرأسمالية » يقول كتاب « الصحافةاليومية 
دين الازمة والاصلاح » : « وقئى هذه 
الظروف فان الملاحظات عن التعدد لا يمكن 


.طبعا أن تكفل الوضع الحالى قى الصحافة 
اليومية ولا » على الاقل + أن تودف المزيد 
من الفركين » ٠‏ 

ويحكم رأس اال المالى والاحتكارات 
قيضتهم على وسائل الاعسلام اليرجوازية 
وجهان الدعاية ٠‏ وفى الوقت نفسه تهية 
وسائل الاعلام كى تلائم مصا الح رأسمالية 
.الدولة الاحتكارية عن ريق تدخل الدولة 


تشريعا خاصا يقيد الثشاط الصحفر 
( ويحلل كتاب « الصحافة اليومية بينا لازمة 
.والاصلاح » مثل هذا التشريع فى ايطاليا ) 
٠*‏ وهكذا فان الرقاية المزدوجة > السياسية 
والاقتصادية » الكتى تمارسها الاحتكارات 
والدولة سمة هامة من سمات وسائل الاعلام 
اليوم ٠‏ 


ويستخدم اميكانيزم المعقد لهذه الرقاية 
الاعلان استخداما واسعا ٠‏ أآما أسلوبهذه 
الرقاية الاول فهو الاعلان ٠‏ ( ققى ايطالير 
.مبلغ دخل ا الاعلنات الذى تحصل عليه 
الصحف فى المتوسط 7205١‏ من كل الريح 
ويتراوح الرقم فى العام الراشمالى 
بمجموعه بين 2/765 و2000 ) + 


ويصق مؤلفو كتاب الاعلان يأنه م عنصر 
خط. لتحديد نشاط الصحافة » م فهو 
.يساعد على خلق « القفزات فى التوزيعالتى 
تزيد قدرة القوى ٠‏ و: الضعف عاجلا أم 
و اراح سحا جد 
تطبق على صحف معيتة » ٠‏ 


ويقول الكناب ان نذوذ مختلف الشركات2» 
.ملاك ورق الطباعة ووكالات الانباء الكبيرة 
وشركات توزيع المطبوعات , هو من أدوات 
.الضغط الاخرى ٠‏ ويضاعق ذلك الضسغط 
على وسائل الاعائم مما يؤدى الى توحيد 
'الراى الذى يصفه الكتاب يانه وضع 
.مرضى * 


وترتبط القبضة امالية والاقتصادية على 
.وسائل الاعلام ارتباطا وثيقا بالسيطرة 
السياسية امباشرة » فكثيرا ها لا يتورع 
'اصحاب وسأئل النشس الكديرة عن شىء فى 
.سبيل غرس أقكارهم ٠‏ ويوضح هذا 


توضيحا جيدا كتاب نيكولا يريمو الذئ 
يصف الاساليب التى استحدمه! الفرنسى 
هيرساتت طيلة ثلاثين عاما من عمله 
الصحقى ٠‏ لقد كان رجل الاعمال هذا 
متعاونا مع النازى أتداء الحرب العائية 
الثانية وآظت عمليا من العقاب وهو شريك 
فى كثير من الصففات المريبة ٠‏ وقد رفعت 
عليه كنير مهن الدعاوى يسيب ب فضسائح 
صحيفة « لواتو جورنال » ولسرقة الاسران 
الفنية من شركة ستروين لكنه آفلت منها 
دائما يفضل حماته غير ارئكيين » وفوق 
أمواج من الحرب الياردة أصيح مالكا 
لصحف مثل الفيجارو وقرانس سوان + وهو 
يسيطر الآن على خمس الصحافة الفرنسية 
٠-‏ وفى عامى 15!5 و الا9١‏ دخل ل فىنزاع 
صاخب طويل مع هيئة تحصرين باريس - 
نورماندى والفيجارو ٠‏ ورد هيرسانت 
داغلاق واسع ء وعيارته المفضلة هى « امال 
أفضل من الشرف » * وحهن يدلى أحسد 
بمالحظة عن أسلوبه يرد قائلا : « هذه 
ظاهرة طبيعية من ظواهر الديمقراطية » ٠‏ 
ودبين الكتاب أن سيطرة رجل واحد على 
الصحافة هى القاعدة وليس الاستئناء ٠‏ 
وعلى سبيل اكثال يورد مؤلفو الكتحياي 
الايطالى معطيات احصائية توضح ان 76٠‏ 
من العساملين المحف و ٠‏ النشي 
أقارب أو أصدقاء كرؤساء التصرير أو 
الناشرين أو المالكين ٠‏ وهم دقولون « ان 
الخداع والتسلط والامتياز تقود الى مزيد 
من الخداع والتسلط والامتيان » * 
و« يلوح براية حرية الاعلام سستارا 
للمصالح التى تدفع النظام الاقتصادى 
للصحافة اليومية موضوعيا الى اتجاه 
مختلف تماما * 


ولايد كثل هذا الوضع أن يثير احتجاجا 
قويا من جانب القوى التقدمية » وهى تبحث 
فى كثير دن البلدان الراسمالية عنالوسيلة 


الحملة هم الاحزاب الشدوعية والثقايات 5 
وتضرب الصحف الشسيوعية المثل أذ تبقى 
مستقلة حقا عن رآس امال الكبير ٠‏ 


وقى بعض الاحدان يصيح النضال من 
أجل سياسة جديدة فى وسائل الاعلام بالغ 


الحدة ٠‏ ولناخذ على سديل امثال عملهيئة 
الحرير صحيفة « يارزيان بير » الذى يصفه 
كتاب « فتنة آمورى » وصفا حيا ٠‏ ويستحق 
هذا الكتاب مزيدا منالتعليق التفصيلى وقد 
استعان مؤلفوه » صحقيون وعمال طباعة 
وغيرهم من العاملين » فى كتابتهم فى دان 
نشى الحزب الشيو الشيوعى لمنشمورات 
الاجتماعية ٠‏ ويصف ١العقاب‏ نزاعا من 
أطول النزاعات العمالية فى فرنسا فى 
السنوات الاخيرة ٠٠‏ فقد رفض آمورى مالك 
« باريزيان ليبر » » فى انتهاك صارخٌ 
لقوانين العمل » رقض صراحة أن يتفاوض 
مع الصحفيين وعمال الطيساعة الذين 
احتجوا على تخقيض الانتاج وعمليات 
الفصل الواسعة ٠‏ ورد الصحفيون وعمال 
الطباعة باحتلال مطبعة « باريزيان ليير » 


وطاليوا ياعادة رفاقهم اللفصولين وانهاءء. 
اضطهاد ألمسئولين التقابيين » وتغييسن, 
معدات الطباعة العتيقة » وفرض الرقايةعلى 
قواعد امالك التعسفية » وح نفى الموان. 
الرجعية ٠‏ وازداد النزاع حدة وذان ما 

به المضريون كما أكدوا هم أنفسهم + 
من قاديك كل كادحى فرنسا ٠‏ ولقى الاحزاب. 
الوطنى تضامنا مع « ياريزيان لدسر » نجاحا 
كاملا *٠‏ 


واستس النزاع اكثر من عشرين شهرا * 
وبعد صدور هذا الكتاب استدعيت تعزيزات. 
بوليسية كساعدة الملاك ٠‏ واقتحمت اللقرطة . 
المسلحة المطبعة وطردت المضردين * ولا شك 
فى أن هذا يؤكد ما كتبه الصحفيون عمال. 

الطواعة فى صحيفة « بارزيان ليس » عنانه 
« مازال علينا أن ننتزع حرية الصحافة » . 


مسب الطلب ” صعود اونزولت» 
عن نكا غ يسن اي ”انوي ااتي 
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ه الرقص الند الشسسسسسعبى لفة عالمسمسة + . ٠.‏ هه 
.© شريط الآيباء © 
ااال وال لدان ركاه 
© الحملة ضسد الانفراج تزداد شراسسية ٠ ٠‏ . . , 
ه التشسط والاحمكارات وازمة الدولار ٠‏ , . . . 


© قبضة ماوك الصحافة . ... ... .. 


ام 
7 اس دواسات اشتراكية 


6 باعي وانتعتاقة : 


سيخا الحنيجات العوب 


كانت علاقة المرآة العربية بالسيئما حتى 
!السئوات الاولى من السبعينات قاصرةعل الوقوف 
امام الكاميرا كممثلة + وذلك على الرغم من أن 
'السينما المصرية ‏ وهى اعرق واكبر سيلما 
عربية ٠‏ بدأت على ايدىالئساء فى العشرينات 
والثلائينات مثل عزيزة أمير وبهيجة حافظ 
وفاطمة رشدى وآسيا ومارى كوينى كمنتجات 
ومخرجات وليس فقط كممثلات ٠‏ فقد أخرجت 
كل هن عزريزة آمير وبهيجة حافظ فيلمين 
.واخرجت قاطمة رشدى فيلما *٠‏ 


ومنذ ذلك الحين لم تقف اهرأة همصرية وراء 
«الكاميرا تخرج فيلما الا الممثلة المعروفة ماجده 
عام 1937 » وكازهذا الفيلم اقتباسا منالفيلم 
الامريكى « ذهب مع الريح » يعنوان « من 
حب » + وفى السنوات الاخيرة ظهر فىميدان 


لذن 


الافلام التسجيلية مخرجتينمصريتين هما عطيات 
الابثودى ومنى مجاهد 2 وشهدت السنوات من 
4 الى 19108 ظهور أربع مخرجات هن لبئان 
ومخرجتين هن الجزائر فى هيدان الافسسلام 
التسجيلية ايضا ٠‏ 


ففى عام ١3104‏ أخرجت هينى سرور « دقث 
ساعة التحرير ++ بره يا استعمار » > وقى 
عام 111 آخرجت جوسلين صعب «ليئان فى 
الدوامة» » وفى عام 193/7 اخرجت نبيهةلطفى 
« لان الجذور لن تسوت » وفى عام ١51/8‏ 
آخرجت راندة شهال « خطوة ٠٠‏ خطوة » ,م 
وكلهن ابنانيات +٠‏ وفى عام 151/1 أخرجت 
الجزائرية فايزة بن سعد « تقرير المصير » » 
وفى عام ١141/8‏ أخرجت الجزائرية آسيا جبار 
« توبة نساء جبل شئوم » ٠‏ 


واملاحظ عن هذه الافلام السستة انها أفلام 
سياسية راديكالية » بكل معئى الكلمة ٠‏ فقد 
اخرحجت أفلاههم <وسسالين صعب وتبيهة 
لكفى ورائدة شهال فيلما عن الحرب الاهليسة 
نى لبئان » وبينما تناولت فاييرة بن سعد فى 
فيلمها فضية تقرير المصير فى الوطن العربى 
وافريقيا » تناولت آسيا جبار فى فيلمها قضية 
اكرأة الجزائرية ٠‏ بل لقد صسورت كل من 
:هينى سرور وجوسلين صعب ورائدة سهال 
وسط القصف ء وانتقلت <وسلين من تصوير 
الحرب فى لبئان الى تصوير الحرب فى 
.الصحراء العربية +٠‏ 


وهذه النزعة الى تناول موضوعات سياسية, 
والتعبير عن موقفراديكالى دن هذهالموضوعات2» 
.والتعرض لخطر الاصابة 2 بل والوت بتصوير 
«المعارك الحربية + دليل على أن المخرجات الست 
اللوانى ظهرن فى السسئوات الاريع الاخيرة أم 
يدخلن ميدان الاخراج السيئمائى الاضاثة المزيد 
.من الافلام التجارية 2 وانما للمساهمة فى تطوير 


© جوسلين صعب أذتنساء التصوير 
وتغيبر واقع السيئما العربية ٠‏ 


وعلى العكس هن الكثير هن لسساء الادذب 
العربى اد نساء السيئما العربية لا يتناولن 
“وضوع علاقة الرجسل بالمراة » فالواقع أن 
الانشغال بتناول هذا اللوضوع الما يمسسكس 
استعباد الرجل للمرآة حتى وهى تدعى التحرر 
من هذا الاستعباد ٠‏ تماما كالمخرج الافريقى 
الذى ينشغل بعسلاقة الافريقى بالاودلى أى 
العكس ٠‏ ويوم ما قال بولروبسون اننا نرفض 
فى آفلام هوليود الزنجى الشسسيطان والزنجى 
اللاك أيضا ٠‏ ونفس النطق ينطبق عل شخصية 
المرأة فهى ليست ملاكا ولا “شيطانا وانما هى 
انسان فى مجتمع ٠‏ 


© وقت ساعة التحرير : 


يعتبر فيلم « دقت ساعة التحرير ٠٠‏ بره 
با استعمار » ء وهو اول فيلم لكخرجته هيئى 


الى 


سرور ٠‏ آول فيلم تسجيلى فى العالم عن ثورة 
الخليج العربى * 


وقد استطاعت هينى سرور بهذا الفيلم ان 
تكسر الحتصار الاعلامى المشروب حول هذه 
الثورة مسستخدمة كل وسائل السبيئما 
التسجيلية من الذقطات الوثائقية الى الصور 
الفوتوغرافبة » ومن النعليق الى الحواد الى 
الكتابة على الشاشسة ٠‏ وعلى الرعم من ققر 
الموات 2 وصعوبة الحصول عللى الكواد الافضسل 
دن مما وهناك » الا ان مخرجتنا نجحت فى أن 
'تقدم فيلما جيدا يعطى فكرة واضسحة عن 
ما بحدث فى هذه المتطقة الهامة من العالم ٠‏ 


ويكشف الفيلم الذى يستمد عثوانه هسسسن 
مطلع آغنية لغنى عدتى عن دود الاسسستعمار 
البريطسائى فى تخلف المنطافةء ثم دور 
الاستعمار الاهر يكى الذى يحساول أن برث 
الاستعمار البريطانى بآشكال أخرى ,2 كوا 
بكش.ف عن دور الثورة التى بدأت فسسد 
الاستعمار 2 وضد الرجعية المتعصاونة مسم 
الاستعمار , وكيف تقاوم التخلف فى كل 
المجالات من الصحة والتعليم » الى الزراعة 
والتجارة ٠‏ ثم كيف استطاعت الثورة أنتخلق, 
امرأة جديدة فى الخليج تمسك بالسلاح وتحرر 
وطتها بالعئف ٠‏ 


وبالطيع فان هذا الفيلم مثل كل الاثلام 
الستة الاخرى ربوا باستثناء فيلم آسيا جبار 
لا يمكن تقييم موقفه من الموضوع الذى يتناوله 
١لا‏ فى وقت انتاجه , فهى آقلام ‏ مقالات او 
منشورات سياسية لها آهداف آنية محددة 
ومحدودة , وليس هذا عيب فى أى منها, 
ولا فضل ٠‏ انها آفلام تتحول الى وثانقوبمرود 
وقف انتاجها تتحول الى تاريخ ٠‏ 


ه لبنان فى الدوامة : 


يعتبر فيلم « لبئان فى الدوامة » الخراج 
حوسلين صعب آول فيلم تسجيلى عن الحرب 
الاهلية فى لبئان ٠‏ وقد عرض فى مهلبرجان 
فلسطين الدولى الثانى لافلام وبرامج فلسطين 
عام 1919 حيث فاز بجائزة اتحاد نقاد السيئما 


العرب. 3 
45 


ولم يكن هذا الفيام هو آول أفلام مخرجتهء 
فقد اخرجت عام 91/4 فيلما عن ثورة ليبيا » 
كما آخرجت قيلها عن احتلال الجولان » وآخر 
عن فضية الاكراد فى شوال العراق » وثلالة 
أفلام عنالثورة الفلسطينية عى م الفلسطينيون 
يتابعون » » و« الانحصرون » و« اكرأة 
الفلسطينية » ٠‏ 


وبعد . لبنان فى الدوادة » اخرجتجوسلين 
صعب ه أفلام أخرى عن العحرب اللبئائية هى 
«ر صليبيون للشرق الاوسط » و « بيروت لم 
'نعد ابدا » و « أطفال الحرب » و « جنلوب 
كبنان قصة ضعيفة محاصرة » و « حديث ممع, 
ريمون اده » ٠‏ وآخيرا صورت فيلما عنزشكلة 
الصحراء العربية إمنوان «الصحراء لاتباع» ٠‏ 


وهكذا نجد أن <وسلمين الصعب هى الوحيدة 
من بين كل السيئمائيين العرب رجالا ونساء 
التى تح رك بكاميرتها المموافع الاحداث الهامة 
على صعيد الوطن العربى كله من العراق الى. 
المغرب هرورا بوصر وسوريا ولبنان وليبيا » 
انها 'تريد آن تكون فى عصرها 2 وتر يدلافلامها 
أن تكون شهادات عن هذا العصر ٠‏ وه ذا 
النموذج من السيممانيين التسجيليين ‏ نموفج 
وديس ايفانس ورومان كارمن ‏ هو ما كانت 
تفتقده السيئما التسجيلية العربية دالوا ٠‏ وهى, 
مثل زميلاتها هن لبنان ننتج آفلامها بنفسها 
بالتعاون مع الهيئثات والمؤسسات المختلفة ٠‏ 


وتعرض جوسلين صعب فى « لبنان فى, 
الدوامة » وجهات نظر كل أطراف الصراع » 
لا لكى نهرب هن اتخاذ موقف ء, أو لكى تدعى. 
الحياد حيث لا مجال لمثل هذا الادعاء 2 وانما 
لكى ننيح للمتفرج اتخاذ موقفه دون تعسفا 2, 
ولكى يكون لديها فى نفس الوقت وثائقشاملة. 
عن الموضوع الذى تتناوله لا ت فقط 
للتعبير الآنى » وانما للدراسات الشاملة فى. 
الستقبل آيضا ٠‏ وهذا المنهج هو الذى اتبعته 
0 أغلب الافلام التى اخرجتها عن الشاكل 

٠ الساخنة‎ 


© لان الجذور لن تموت 


بدآت نبيهة لطفى حياتها الفلية قبل لي 
سرور وجوسلين صعب ورائده شهال ٠.‏ 


درست المعهد العالى للسينما بالقاهرة 
وأخرجت فى مركز الافلام التحريبية فيلما 
قصيرا بعنوان «ه صسلاة » عام "لاوا ٠‏ ولكن 
نبيهه أطفى ولدت من جديد مع بداية الحرب 
.الاهلية فى وطنها الاصلى » ومن خلال الفيلم 
الذى أخرحته عن مذبحة ثل الزعتر بعنسوان 
« لان الجذور لن نموث » أو « قصة ما حدث 
فى انل الزعتر » +٠‏ 


بدات نبيهه تطفى تصوير هذا الفيلم فى 
أغسطس عام 1400 كفيلم عزالرأة الفلسطيئية 
العاملة حيث صورت أغلب المادة فى مخيم تل 
الزعتر » فلما أبيد المخيم بعد آن تعرض لاكبر 
واشيع معارك الحسدرب اللبثانية » غيرت 
الموضوع الى « قصة ما حدث فى تل الزعثر » 
,واستكولت التصوير على هذا الاساس * 


يتميز فيلم « لان الجذور لن 'تموت » من 
“بين 0 الافلام التى تناولت مذبحة تل الزعتر 
.بالبساطة العميقة , والاحساس الانسانى » دون 
.محاولة إستدرار الدموع » أو اثارة الشفقة » 

روائما ايقائل الوعى على حفيقة اليمين الفاشى , 


© فيلم : خطوة ٠١‏ خطوة © 
والى أى ددى يتجرد هن الآدمية فى سبيل 


تحقيق أهدافه ٠‏ 


وبركز الفيلم على المرأة الفلسطيئية ودورها 
أثناء المذبحة » 0 من خلال الحديث دع 
«جموعة من نساء تل الزعتر الباقيات على قيد 
الحياة + 


بدات رائده شهال العمل فى آول افلامها 
« خطوة +* خطوة » فى فبراير عام 1910 م 
وأتمته فى مارس ١9108‏ + وهو مثل أفلام 
زميلاة! كيلم اتسجيل طويل عصود عل مقا 
م4* 


0 خطوة ٠+‏ خطوة » عن غيره 
من آفلام الحرب اللبنانية بمحاولته تحلييل 
ا 59 بين الصراع الطبقى فى لبتان وبين 
الثورة الفلسطيئية » والربط بين ما .بحدث فى 
لبئان » وبين ما بيحدث فى الوطن العربى ٠‏ هذا 
فضلا عن التاريخ الدقيق للحرب هنذ ته 
الى دخول القوات السورية فى يونيو ١١9/5‏ 2 
واغتيال كمال جنبلاط فى مارس ١980‏ + 


هم 


ويعةمد الغبلم مث لالافلام الاخرى عل مختلف 
وسائل السيئما التسجيلمية من وثائق واحاديث 
وكتابات ولقطات حية , ولكنه مثل كل صسذه 
الافلام ايضا يفتقد الى الاسلوب الخساص الذى 
ايتميز به 2 اذ ان ما يفرق بين هذه الاثلام هو 
أساسا الواقف السياسية لاصحابها ٠‏ 
آن هذم الموافف تتعكس على الاسلوب لا تباط 
بمنهج التحليل » وبمدى فهم هذا الملهج 
وادداكه » ولكن الودسول الى أسلوب خاص 
برتبط باأنضمج الكادل ٠‏ واكرؤية الإاطلة » 
ومو 2 ليس بالبعيد عن هخسر<اتنا على أية 
حال كما يبدو بوضوح من أفلامهم الازلى *٠‏ 


© تقرير_اللصير : 


'نتناول فايبزة بن سعد فى فلممها التسجيلى 
التصير ريو اكصير» الذى انتجه التليفزيون 
الجزائرى » وهو اول أفلامها » قفسية حق 
الشعوب فى تقرير مصيرها مع التركيز علىحق 
اأشعب الفلسطيشى 


وبربط الفيلم بين الثورة الفلسطينية وبين 
الثورات الافريقية وثورات شعوب القارات 
الثلاث على نحو 5 » رغم آله تجساهل 
الاختلافات الكبيرة بين قضية فلسطين والقضايا 
الاخرى مدلا » ولم يوضح أيضا خصوصيات 


5 
كلم 


© فيلم الصحراء لا ذياع © 
كل ثودة هن الثودات - 


© انوبة افسناء جبل ذ شئوه : 

اهتبر آسيا جبار هن أعلام الادذب الجزائرى 
المعاصر برواياتها الس روفة مذ منتصف.» 
الخمسينات » ولكن « ذوبة نساء حبل شئوه » 
هو أول أفلامها » وهو 3 انتاج التليفزيون. 
الجزائرى أيضا ٠‏ ويمزج الفيام لين «تجى 
السيئما الروائية والسيئها التسصيلية » 
على تصوير شخصيات حقيقية فى لمكن ح يفي 
ولكن فى اطار قصة درامية ٠‏ 

ولاننى لم أشاهد الفيلم حتى الان اكتفى, 
بحديث مخرحنه عله ٠‏ ثقول آسيا حبار فى 
حديث مع الناقد وليد شميط « ا 3 
مشكلة بطلته ليلى فى هذا الشسكل : اعرأة 
وحدها » تتحرك بمفردها 2 تنظر بعمق 2 تطرح' 
نظرة خصبة عل غيرها من النساء ٠‏ وليل القى 
تتجول بين نساء جبل شئوه بحثا عن الماضى 2 
انوا هى ثواجه الحساضر ,2 وتواجه الذات .. 
وتنواجه الاخر * 


وتقول آسيا جبار « ان نوية النساء تعنى 
حكاية النساء اليومية ولكن النوبة ايضا نوع 


من السيوفونية فى الموسيقى الكلاسركية ا مسماة 
اللسية بحركاتها الاإبقاعية المحددة » +. 


استقيلت الجماهدر فى منغوليا يحماس 
بالغ فرقة ياخسور الوزيذستانية كرفس 
عندما قدمت عروضها فى مدينة دالان 
جاداجان فى جذوب منغوايا ٠‏ وقد قدمت 
الفرقة الاوزيكستاذية بنجاح باهر رقصسة 
منغولية ٠‏ 


وكان برنامج الفرقة أصبيلا » وحيا ,» 
ومتجددا على الدوام ٠‏ وتميز أداء آقرادها 
بالتكنيك امتقدم مما جعلها واحدة دن أعظم 
الفرق” الفنية فى الاتحاد السسوفييتى * 

ويفضل فرقة داخور قدمت على المسرح 
لاول مرة عشرات الرقصسات الاوزيكية * 
ويتضدمن برنامج الفرقة حوالى ١١‏ رقصة 
لشعوب الاتصحاد السوفييتى والولدان 
الاجنبية *٠‏ 

منذ 7١‏ عاما مضت فان ١4‏ من خريجى 


معهد طشقند للرقص بجوائز ا لمهرجان 


اللعادى للشياب والطلية فى موسكو ٠‏ وكان 
هذا ول اعتراف بالفرقة الحديثة النكورن ٠‏ 
ومذذ ذلك الوقت زاد عدد أقراد الفرقة حنى 
بلغ 5١‏ راقصا ٠‏ وقد فازت فرقة باخون 
بعديد من الجوائن ٠‏ ودؤسس الفرقة 
ومديرها الفذى الدائم حة 
تورجونباييفا ٠‏ الراقصة السايقة 2 وفنانة 
الشعب السوفييتى والحائزة على كشي من 
جوائن الدولة + وحازت هذه المفرقة 
شهرة واسعة فى جميع أنحاء الاتحساد 
السوفييتى ٠‏ 


واستقبلت فرقة ياخور للرقص يحماس 
فى عديد دن اليلدان الاجنيية * وقد 
شساركت الفرقة فى المهرجان العامة الرايع 
للشباب والطلية الذى عقد أخيرا فى, 
كوي 1914 


9 
امار 


الحملة ضدالانفراج 
تزداد شتراسة 


| رسالة وشنطك | 


تخد اثنان من الامريكيين مواقف تمتبر 
على طرفي نقيض , فأحدهما وهو الستاتور 
جولدووتر يعتقد أنه لابد من مواصلة سباق 
التساح » ابل والافضل من ذلك » العودة 
ألى أيام جون فوستر دالاس » أى »© الى 
أيام تصعيف الحرب الباردة ٠2.‏ بيثما يؤكد 
الآخر > وهو السناتور جودج ماكجفرن أنه 
ليست هناك قضية فى عصرنا الراهن أكثر 
الحاحا من ابطاء سباق التسلح وبالتالى 
-وضع حد نهائى له . وقال أنه لا شك 
لحظة واحدة قى أن الشعب السسوفيبتى 
الذى فقد عشرين مليونا من أبنائه فى 
الحرب العالمية الثانية يرغب باخلاص فى 
أقامة سلام دائم على كوكيلا ٠‏ 


فمن هو اكصيب ملهما ؟ أو لربما يعيش 
أثناس يختلفون فى عوالم مختلفة س بعضهم 
يعيش فى عالم الواقع والآخرون فى عسالم 
الاوهام ؟ 


وفى عشسية دورة مجلس حلف الاطلنطى 
'التى عدت فى أواخر مابو اكد بولنت 


م8 


ايشيفيت رئيس وزراء تركيا : « أن تركيا 
لا ترى أى تهديد يأتى من جانب الاتحساد 
السوفييتى ») . وبعد ذلك بيومين على وجه 
الدقة أجبر مجلس حلف الاطلنطى البلدان 
الاعضاء فى حلف شمال الاطلئطى عل ىألوافقة 
على برنامج قياسى للانفاق على تحسديث 
الاسلحة يتكلف حوالى ...رءم مليون دولاد 
تحت ذريعة نغمة جديدة من نفس التهسديد 
امزعوم ٠‏ 


والسناتور بارى جولد ووتر لم يقم أبدا 
بزبارة الاتحاد السوفييتى ٠‏ وهو لابكترث 
على الاطلاق بهذا البلد الذى يبلغ عسدد 
سكانه .1" مليونا » وبالاسهام العظيم الذى 
قدمه لحضارة العالم » بما فى ذلك دوره فى 
انقاذ الولابات التحدة وبقية اامشربة من 
خطر الفاشية الرهيب »© ذلك الاسبهام الذى 
كلفه .,؟ مليونا من أرواج أبئائه . وبما أنه 
سياسى ذو توجه محدد » فاله فى حاجة الى 
تدريسات منتظمة فى العداء للسوفييت ت 
لاسوه دأن بحة1, المناو ان الاواىف الصحافة 
وفى الحقيقة فان ذلك نوع من الدعاية يثي 


التساؤلات ! بيد أن الجانب القبيح فى 
تطلعاته يكمن فى حقيقة أنه يخاطب أناسا 
على رأس الحكومة تفريهم الفرصة 2-5 
.ابداء « تصلبهم » فى وقت يتضح فييسه 

ضعف الحفومة على الجبهة الداخلية . 


ومثل هذا النشساط فى تحالف مع 
الصقور » ©» لديه فرصة طيبة فى أن 
بكتسب قوة القصور الذاتى التى” يصسعب 
التغلب عليها ويتحول الى' زهج سسسياسى 
خطر ودون ضابط لا يمكنه الا أن يشم 
رد فمل مضاد فى العالم 


وعلامات رد الفمل المتصاعد هذا واضحة» 
حنى فى الولابات المنحدة نفسها ٠.‏ فقد 
عبر أفربل هاريوان » الدبلوماسى الامريكى 
المغضرة » وعضو وفد الولايات اكتحدة فى 
الدورة الخاصة الجمعية العامة للامم المتحدة 
ل السلاح » عن خلافه القسسوى 
5 0 ناد الانفرا اج . فقفى قال 
أن هؤلاء الناس يشوشون عن عمد الرأى 
“العام الامريكى ٠.‏ فليس هناك شسعب فى 
العالم يمكن أن يكون له مصلحة فىاللحافظة 
على السلام وأبعاد شبح الحرب اللووبة 
كالشعب السوقبيتى © الذى قدر له أن 
يتحمل كثبرا من التضحيات والمحن فى الحرب 
العالية الثانية . وبشكل متميز عن بارى 
جولد ووة. » ستطيع هاريمان أن يص در 
حكمه على أساس الحقائق والآراء الوثوق 
بها ٠‏ فقد كان سفير الولايات المتحدة فى 
موسكو خلال سنوات الحرب الكثيية 4وزار 
الاتحاد السوفييتى فيما بعد أكثر من مرة » 
احتمم خلال بعضعها بليونيد بريجشف ٠‏ ودود 
الء أن بعتقد بأن نداءه من أجل انتصار 
العقل سبشق طربقه خلال صرخات«الصقور» 
:فى ردهات البيت الابيض . 


وفى وقت بستغرق فيه الامريكيون فى 
تحاملات ذاتية أعروا آكى من ا]كتسسسات 
القومية للانقراج آم يضحى نهآ بعد 
السساسيين ذوى المبول العدوانشة » منالهم 
كلذابة للحكومات ودوائر الرأى العام فم 
اليلدان الاذ.؟, أن تقل قصارى جهدها 
.من أجل المحافظة على نتائج التحسول 


التاريخى فى العلاقات الدولية , فمنف اتنى 
عشرة عاما مضت عندما وصل الرئيس 
الغرنمى الراحل ديجول الى موسكو قال 
ان مثات الملايين من الئاس يعلقون الامال 
على الحوار بين الشرق والغرب الذى بدأ 
حينذاك » ولدى الاوربيين كل الحق فى أن 
يقولو1 أن السنوات الاثنى عشرة الماضية 
قد غفرست فيهم ثقة أكبر فى أفق السلام 

عن العقود النتى راهن فيها. دالاسوجولدووتر 
ضّ ( الانتقام الشامل » و ( دفع الشيوعية 
آلى الخلف » » الخ . 


فوا هى أسباب نجاح سياسة الانفراج ؟ 
انها تكون فى المحل الاول فى حقيقة أنه 
فتح امكانية التعايش بين النظامينالاجتماءين 
'كيس فى شكل التخلى البسيط عن حالة 
؟تحرب »© وانما فى شكل التعاون المثسر 

فى المجالات المختلفة +٠‏ 


والثمن الذى ينبغى على الماس أن يدفدوه 
للعودة الى أوهام سياسة القوة واضح 
تماما على خلفية التطورات الاخيرة ٠‏ لقسد 
سيق أن قلنا أن برنامج إعادة التسسسلح 
الذى فرض على البلدان الاعضاء فى حلفف 
الاطلنطى سيجيرها على انفاق موارد مساوية 
المدخل القومى السئوى لدولة متوسطة على 
هذه الاغراض , ونظرة أوثق الى هسنا 
البرنامج تسمح للمرء أن يرى بلوده التى 
يصعت ربطها بالافق البعيد المدى للانفسراج 
المجال الفسكرى * وعلى عكس صسائعى 
الاساطر في الغرب » يبدو أن التصساعد 
الحقبقى للتهديد ينطاق من التحالفسات 
السياسية العسكرية الغربية . 


لقد حان الوقت لزعماء الحكومات والرأى 
العام فى غرب آودبا أن يدركوا أنه مسن 
اللستحيل مواصلة السماح البعض النسساس 
دان بقضوا على النتائج الطيبة التى تم 
التوصل 30 فى المجال الدولى خسلال 
السئوات الاخرة ٠‏ أن تصريحات فالسة 
زعماء أوربا الغرئية حول سياسة الاتفسراج 
لا تحوى أى اثكار على الاطلاق لاهميتسه 
والضرورة الحيوبة لواصلته ٠‏ 


م 


وف قال المستشسار الالمانى الغربى هيلموت 


شميث من على منصة الدورة الخاصة الاخيرة 
للجمعية العامة أن هناك الآن ثقة متبسسادلة 
أكبر فى أوربا بالمقارنة على أى وقت مفى فى 


العقود الاخبرة . لكن لايكفى فى صسسسده 
الظروف أن تقر بالحقائق فحسب . لقسد 
حان الوقت للاستفادة من هذه الثقة لبنساء 
حاجز قوى فى وجه محاولات تخريب رصيدناا 


المشترك . 


©© 
وازمم َال دولان 


إرسائلةروما| 


غالبا مايواجه الاقتصاد اليوم الرأسمائية 
بصودة متزايدة بمهام لاتستطيع تحقيقها . 

لقند مضت خمس سنوات تقريبا منذ أن 
داجهت الولايات المتحدة والبلدانالراسمالية 
الآخرى فى خريف 1905 ازمة نقص الوقود أ 
والتى صاحيها نمو فى أسعار التفسط 
ومشتقاته ٠‏ وفى دوائر الحكومة الامريكية 
ددجال الاعمال اتضح فى ذلك (لوقت أنه 
لابد من انخاذ تدابير حازمة للتفلب على أزمة 
الطاقة ولخلق وفرة فى الوقود خلال عشر 
سئوات . 


وانقضت حوالى نصف هذه الفترة » و 
ذلك فان صناعة انتاج الطافة فى الولايات 
الكتحدة لم تعجز فحسب عن ايجاد 
للازمة » وانما تخلفقت كثيرا عن الكسستوى 
الذى سجلته فى سئوات ما قبل الازمة , 
فخلال السئوات الخمس الاخرة انتحصث 
البلاد من الوقود مايقل 71١‏ من السسئوات 
الخمس التى سبقتها * وعجزت بعض الزيادة 
فى انتاج الفحم التى سجلتهاً هذه السئوات 
عن تعويض حتى نصف كمية العجز فىالنفط 
والغاز + رغم أله بوجد فى البلاد » حسب 
الخبراء الامريسكيين © مابين ...ر.؟ الى 
٠.ء.د.8‏ مليون طن من مصادر النفطالكامئة 
فقد انخفضت الاحثياطيات الموقمة خلال 
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السنئوات الخمس الماضية .؟/ز » وبلفشست”» 
مع بداية 151/8 حوالى ...4 مليون طن ,. 
بدا فى ذلك ثلاسكا . 

ولقد تخطت الننائج السلبية زمه 


الرأسمالية الامريكية عن حل مشكلة الوقود 
لدرجة بعيدة حدود الولايات المتحدة . 


فالولايات المتحدة مضطرة لواجهة العجز 
فى امدادات عن طريق زيادة واردات النفط 
دفى الفترة من 19015 الى 151/0 ارتفصست. 
واردات النفطا ومشتفاته من 6؟؟ مليسون 
الى حوالى .؟؟ مليون طن فى السئة » مع 
زيادة نصيب البترول فى استهلاك الوقود 
السائل فى البلاد الى حوالى .هبز + وادى 
النمو السربع ألهذه الواردات > فى ارتباطه 
بارتفاع أسعار ١انفط‏ العالمية نتيجة لانهيار 
نظام الاستعمار الجديد لامتيازات الدفب 
للتنفط » الى زيادة تكاليف الوقود المستورد 
فى الولايات المتحدة خلال الفترة الإ5 اس 
//15 > من 18٠.٠.‏ ألى ٠..ىره؟‏ مليسون 
دولاد في العام : 

وننيجة لعدم التزابك السريع بئفس الشسة 
الصادرات السلع إواجهة نفقات الفط 
المستورد » تدفع 'الولايات الكتحدة دولارات. 
مقابل القسم الاكبر من الثقط المستورد , 


شسريطل الالنبساء .. يك ديط الاتياعء 


وهذه الدولارات التى لايوجد عمليا مايقابلها 
من السلع »© قد أصبحت واحدا من العوامل 
القوية التى تؤدى الى زيادة عمق الازمة 
الكزمنة للنظام النقدى والمالى للرأاسمالية , 
١ن‏ واردات النفط الامريكية الحالية كان لها 
تأثيرا كبيرا على عجزميزان المدفوعاتالامريكى 
فى المام الماغى . والذى زاد عن ..,ى.؟ 
مليون دولار » وكانت هناك زيادة ممائلة فى 
الجموع الكلى للنقد الامريكى » والذى لايجد 
سندا من السسلع » فى أسصسواق المسال 
الدولية وفي الخزائن الاجنبية . وكنتيجل 
تذلك » كما أعلننظام الاحتياطى الفيدرالى 
الامريكى » الذى يشرف على اصدار وتداول 
الدولارات » أدت الشهور ١اسستة‏ التىيسبقت 
مارس 19/8 الى انخفاض قيمته حسوالي 
فى سعر تبادل, الدولار بالنسبة للعملات 
الغربية الاخرى . وهذا الظرف يز بدالاسعار, 
دالشسسة للسوق الامريكية للسلع من البلداث 
الاخ و » وبخاصة من بلدان غرب أورسا 
واليابان » و سخفض هن قدرتها على المنافسة 
وبؤبد مدن حدة التناقضات التجسسارية فى 
منطقة الرأسمالية الملطورة 


وسياسة الطاقة الامريكية تضر ضررا بالا 
البلدان الثامية 6 بما فى ذلك البلدانالاعضاء 
فى منظمة البلدان المصدرة النفط «(الاوبك» 
والتى تتلقى فى الاساس دولارات أمريكية 
مقابل نفطها » ومن الملوقع أن يؤدى تدهور 
سعر ت#مادل اادولان اوتوماتيكيا الى خفض, 
دخول بلدان الاويك عام م/إ15 بحسوالى 
...ل؟! مليون دولار على الاقل » وهو 
مايعادل خسارة هذه البلدان لحوالى .14 
منيون طن من الفط ب وهذا يعادل انتساج 
نسجرنا وأندونيسيا معا من النقط فى العام 
الافى ١‏ 


وخلال ال نوات الثلاث الاخيرة تخلف 
نمو أسعان نفط بلدان الاوبك كيرا عمسن 


معدل اللدو التضخمى لاسعار المنتجسات 
الصناعية الغربية ٠‏ وفى عام //151 تقسسدن 
الخسارة المباشرة لبلدان الاؤبك نتيجسسسة 
لاتساع هوة الاسعان بحوالى ...هم مليسون 
دولاد ب وهو وهو مبلغ يفوق دخل الجزائر مسن 


مبيمات الثفط . 


وفى الوقت الذى تزيد الاحتكارات الامريكية 
من واردات النفطف ©» فقب حولته الى آداة 
لامتزاز بلدان الاوبك . فالولايات المنتحدة تزيد 
بشكل خاص من مشثريات النفط »© وبالتالى 


' من الدذؤعات مقابله » من البلدان التىنتجه 


حكوماتها الى التعاون معالسياسة الامر بسة 
وأنه على وجه التحديد من خلال هذا التتية 
للمشتروات الانتقائية يستطيع المرء 

زيادة صادرات بعض البلدان 0 
خلال العامين اكاضيين الى أربعسة اضعاف 
«الكقارنة مع بقية البلدان . وتهدف صذم 
السياسة الى دعم هذه البلدان النتجحسة 
للنفط والتى تتعاون على وجه الخسسوص 
مع أهداف السياسة الامريكية . 


وتدى واشئطن اهتماما دائماشدعيممواقعها 
العسكرية الاستراتيجية فى مناطق اناج 
النفط الرئيسية فى العالم الثالث ٠‏ وخلال 
السنوات الخمس الاخيرة قدمت الولابسات 
التحدة ماقيمته حوالى ...ره! مليون دولار 
من الاسلحة الامريكية الى البلدان الصديقة 
النتجة للذفط » وفقا عطيات صحيفةلومانان 
الفرنسية . 


ان محاولات التغلب على الازمة الاقتصادية 
من خلال زيادة حدة استغفلال الجمساهر 
العاملة فى الداخل ©» ولقر صالح شركائه) 
فى التكتلاك العسكرية والاقتصادية » ومن 
خلال زيادة حدة اللهب الاستعمارى الجدبد 
كان ولابزال سمة كامئة للامبرياليةالاه. بكبة. 
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أصدرت المحكمة العليا فى الولاياتالمتحدة 
قرارا يسمح لشركات الصحف الكبيرة بشراء 
محطات للاذاعة والتليفزيون . واشساعة 
الاحتكار فى وسائل الاملام فى الولايات 
المتحدة قد ساعدت بالفعل, /!١مجموعةصحفية‏ 
رئيسية فى السيطرة على .”/ز من الصحف 
ليومية فى البلاد والتى يبلغ عددها ١.‏ 
+* ومن الآن فصاعدا سيستور هذا 
الاتجاه بخطا أسرع ٠‏ 


وقد أكدت ( يو اس نيوزاندويرلدر ببورت» 
الاسبوعية آخيرا أن الصحافة الامريكية يزداد 
تركيزها فى أبدى مجدوعة ضيقة من أألاك 
وشكت من أن مجموعة صغثيرة من « صلوك 
الصحافة » ستمارس تأثرا ضخما للغفاية 
على الرأى العام . وقد تآاخرت الجسريدة 
دون شك فى اعلان هذه الشكوى . فتسائر 
هذه الجموعة التى تحتفظ بصلات وثيقة 
مع التجمع الصئاعى العسكرى الامر يكى كبير 
مق فترة بعيدة . 


والدوى الخطر الذى تلعبه الصحافة 
الاحتكارة اصح واضحا خاصة فى الفسترة 
الاخرة . فغالبية الصحف الام يكمة الت, 
تتحرك مطيعة ذلف حركات عصا ماسسترو 
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خفى » تشارك فى حملة خبيثة حول انتهاكات 
مزعومة تحفوق الانسان فى الاتعااد 
السوفييتى والبلدان الاشتراكية الاخرى . 
وتشارك الصحافة التى ١‏ تبلكها المجمسوعات 
الصحفية بنشاط كذلك فى حملة تهدف 
الى تخويف رجل الشارع الامريكى بخرافات 
عن « التهديد المسكرى السوفييتى » 


وقد وصف محمد على كلاى اكلاكم الامريكى 
الشهير » الذى زار الاتحاد السوفييتى أخيرا 
نتائج عملية غسيل المخ تلك » فقال ان كثيرا 
من الئاس فى الولابات المنحدة يخشون من 
أن يهاجمهم الاتحاد السوفييتى . وكل 
معلوماتهم عن الاتحاد السوفبيتى تر نع على 
معلومات تقدمها لهم الصحافة الامريكية , 


ان التقارم التى تنش ها الصدافةالامركبة 
ف نفس, الوقت حبرل هذا الموضوع » دتواثل 
نغمتها ١‏ وامه,فة ») غم العادية دالاسرار 
والسائل الحساسة المتماقة ,الامن القوم, 
الامركى كل ذلك بوضح آن مثل هصسسذه 
الحملات الدعاشة تدار وتوجه من نفس 
الى اكز الاحتكارية التى تخدم أهداف أعداء 
الانفراج ٠‏ 
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داخرة المغارئ 
لجنة اس ستخدام الفضاء 
الخارجى للاغراض السلمية 


هذه اللجنة جهان من اجهزة الامم المنمدة يشرفه 
على ذشاط مخثلف السدول قى استكشاف الفضساء 
الخارجى والتطوير المطرد للتعاون الدولى فى هذا 
المجال ٠‏ وتقوم اللجنة بتنسيق الجهود فى استكشاقف 
واستخدام الفضاء الخارجى دواسطة مختلقف أجهزة 
الامم المتحدة * 


وقد اجتمعت هذه اللجنة قى ١١‏ ديسمير 1949 
بناء على قرار الجمعية العاحة للامم المتحدة ٠‏ وترجع 
فكرة انشاء اللجنة آلى الاتحاد السوفييتى الذى 
أرسل فى مارس 1905 الى السكرتير العسام للامم 
المتحدة بعض المقترحات التى دعت بصفة خاصة | 
« اقامة جهان للادم المتحدة للتصاون الدولى فى 
استكشاف الفضاء الخارجى » ٠‏ 


وفى البداية حددت الجمعية العامة للامم المتحسدة 
4" دولة كأاعضاء فى هذه الاجنة ٠‏ وقيما يعل وسعت 
عضويتها مرتين : فى 1931 حتى 78 دولة وفى ١91/1‏ 
حتى 7 دولة + وفى الوقت الحاض تتكون هذه 
اللجنة من الاتحاد السوفبيتى ويلغاريا والمجن والمانيا 


'. . الديمقرأطية ومنغولياوبولندا ورومانياوتشيكوسلوفاكيا 


والهند وباكستان والارجنتين والبرازيل ونيجيريا 
وكينيا واليايان والولايات المتحدة ويريطائيا وفرئسا 
وايطاليا وأمانيا الغربية وكندا والسويد ودول أخرى* 


وللجنة لجنتان فرعد.ان » لجنة قرعية 
قانونية » ولجنة عرعية علمية وتكنولوجيه » 
وثلاث مجموعات عمل للتوايع الصناعية 
اكلاحية » واتصالات التليفزيون المبسساشدرة 
باستخدام التوايع الصناعيه + والبحكم من 
بعد من الارض عن طريق التوابع 
الصناعية 0 


وتعقد اللجنة ونجانها الفرعية كقاعدة » 
دورة واحدة فى السنة » وتعقد مجموعات 
العمل التايعة لها اجتماعاتها فى حا 
الضرورة ٠‏ وقد عقدت اللجنة أول اجتماع 
لها فى مارس 19726 ٠‏ وتعقد اجتصاعات 
اللجنة فى المآن الركيسى للامم المتحدة فى 
نيويورك ٠‏ 
وتنلخص اختصاصات اللجنه فى دراسة 

خطوات تعزين التعاون الدولى والنشاطات 
المتعلقة بالمقضاء الخسارجى واعداد 
الدراسات والاجراءات الخرورية حول 
تنفيذ يرامج استخدام الفضاء الخارجى 
للاغراض السلمية » الذى يمكن أن تشرف 
عليه الاهم ا متحدة * وتهدق الاجراءات 
الى جانب أشياء آأخرى ء الى الاستمرار 
في مساعدة أبحاث الفضاء الخارجى 
أساس متتظم + والتيادل ذى النفع المتبادل 
للمعلومات الخاصة يابحاتث الفضاء 
الخارجى ونشرها » وتعزين البرامح العلمية 
والابحاث القومية لاكتشاف الفضاء 
الخارجى والمساعدة فى تطدبيقها ٠‏ كما أن 
هذه اللجنة مكلفة يدراسة المشاكل 
القانونية التى يحتمل أن يطرحها استكشاف 
الفضاء ٠‏ بالاضافة الى أنها تحصل على 
امعلومات اللتى تقدمها الدول التى تعمل 
قى مجال استكشاق الفضاء يشسكل 
اختيارى » وتحتفظ بصلات مع ال منظمسبات 
الدولية التى تعمل فى استكشاف الفضناء 
الخارجى ٠‏ وقد تلقت اللجنة » ويخاصة 
منذ 1957 ء ييانات من ١‏ مات 
وامنظمات الدولية حول الاجسام التى 
وضعت فى المدار الخارجى 2 وعلى أساس 
هذه البيانات تحتفظ ادارة الفضاءالخارجى 
التابعة لسكرتارية الامم المتحدة بسجل لهذه 
المعلومات + 


وقد قامت اللجنة بمساهمة كبيرة فى 
. 5-0 المشاكل القاتونية الخام 
ماستكشاف الفضاءالخارجى ٠‏ وتقوماللجنة 
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ولجنتها الفرعية يوضع وتنسيق القواعد 
وانيادىء العامة للفانون الدولى للقضاء 
وهو من أحدث فروع الققانون الدولى 
الحديث + 


وفى ددسمير 19537 أصدرت الجمعية 
العامة امتحدة اعلانا با ميادىء 
القانونية لنشاط الدول فى استكشاف 
واستخدام الفضاء الخارجى ٠‏ ويحدد هذا 
الاعلان الاسس القانوذية انشاط الدولة فى 
الفضاء الخارجى ١‏ كما يصوغ ميد بالغ 
الاهمية للقضعء الونى ينص على أن 
استكشاف واستخدام الفضاء الخارجى 
سيجريان لصالح وذير الجنس البشرى 
يأسره * وفى عام 19137 وضعت اللجنة 
معاهدة حول المبادىء التى تحكم نقساط 
الدول فى استكشاف واستخدام الفضساء 
الخارجى » بما فى ذلك القمر والاجرام 
السماوية الاخرى * وقد جرى توقيع هذه 
المعاهدة فى ل" يناير 15517 * وفى حين 
قطوصر هذه الوثيقة وتعمق مواد اعصسلان 
135 » ققد أصبحت العمود الفقرى فى 
نظام كامل للتشريع الدولى للقضاء 
الخارجى » وحددت المسانر لعحلكد من 
الاتفاقيات الدولية التى تحكم نشاط الدول 
فى مجال الفضاء * وبعد ذلك يعام » اأعدت 
اللجنة مشروع اتفاق حول انقاذ رواد 
9 » وعودة رجال المفضاء والاجرام 

رضوعة الفضاء الخًا « 
"7 أبريل 2 ٠‏ زجق ..وقع في 


وقى عام 1910١‏ اذنهت اللجنة من إعداد 
نص ميثاق حول الملسئولية الدولية عن 
الدمار الناجم عن معدات الفضاء واللذى 
وقع فى 19 مارس 1977 ٠‏ وفى عسام 
4 قدمت اللجنة للجمعية العامة 
المتحدة نص ميئاق حول تسجيل ا معدات 
والاجهزة الموضوعة فى الفضاء الخارجى ٠‏ 
ويهدف هذا الميثاق الى أن يستيدل كل 


النظام القائكم لتسجيل اطلاق المعسدات 
للفضاء عليأ أساس” 0 القدمة مسن 
الدول يارادتها الحرة ينظام الشكس جيل 


الاجيارى لكل شىء يوضير فى القضاء فى 
المسدان حول الارض أو قى القضاء 
الخارجى ٠‏ 


وتحتل مكانة أساسية فى عمل الجنة 
الفرعية القاتوذية » فى الوقت الحساضي 0 


.المشكاة القانونية المتعلقة بالاسستخدام 
العملى تكنولوجيا الفضاء - اذ تبذلالجهود 
لاعداد مشروع المدادىء القانوذية التىتحكم 
5 اطات الدول فى استخدام التوايع 
الصناعية فى اتصالات التليفزيون ال مباشرة 
.واستكشاف الموارد الطبيعية للارض ٠‏ كما 
يعد مشروع معاهدة حول القمر ٠‏ 


وخلال السنوات الاولى لوجودها كسان 
نشاط اللجنة فى امجال التكنيكى والعملى 
.يقوم أساسا على نشر ا معلومات عن بحا 
العضاء ١‏ وانشاء مناطق اختبار دوكليسسة 
لاطلاق معدات الفضاء فى توميا ( الهند ) 
وماردل يلاتا ( الارجنتين ) والاعداد 
أؤتصس الامم المتحدة حول أبحاث واستخدام 
الفضاء الخارجى علديا ء الذى عقد فى 
فيينا فى أغسطس 1١958‏ + 


وتقدم هذه اللجنة الارشادات منذ 191١‏ 

. لتطبيق يرنامج الامم امتصدة للاستخدام 
العملى لتكنولوجيا الفضاء الموجهة أساسا 

لاحتباجات الدلاد النامية ٠‏ وقد وضحت 
.مؤخرا أهمية "مشاكل الرقاية هن يعد » 
«والثى ستتم من الارض خلال التوايع 
؛لصسناعية فى نشاطات اللجنة ولجئتهما 


العلمية والتكنولوجية الفرعية ٠‏ 


ويلعب الاتحاد السوفييتى دور؟ قياديا 
فى نشاطات اللحنة وهيثاتها ٠‏ فلقد مهن 
الطريق لاعلان “1951 ء وكعاهدة 1511 + 
واتفاقية ٠ ١974‏ وقام المندوبون السوفريت 
مدور نشسيط فى الاعداد لخنصوص المراسيم 
القاذونية والدولية التى أقرتها اللجنة 
وقدموا مساهمة كييرة فى صياغة موادها 
المعقدة ٠‏ وقى عام ١/ا5١‏ اقترح الاتحاد 
السوفييتى مشروع معاهدة دولية حسول 
القمسسن وا اللجنة على كثير من 
موادها ٠‏ ولايزال الاقتراح السوقييتى حول 
أعداك ميثاق حول ميادىء استخدام الدول 
للتوابع الصناعية للاتصالات التليفزيونية 
باقر الذى قدم للاهم المتحدة فى عام 
"7 > قيد الدراسة ٠‏ كما أن مشروع 
المبادىء التى 0 الدول فى الرقاية 
الفضائية من يعد لاستكشاف موارد الارض 
بمساعدة تكنولوجيا الفضاء الذى اقترحه 
الاتحاد ١‏ اللجينة 
القانونية الفرعية فى 0 8 ء دقع 
بصورة كبيرة العمل فى المشاكل القانونية 
الثاجمة عن ظهور هذا النمط الجسديد 
لتكنولوجيا الفضاء ٠‏ 
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تصدرعتن دارا فلال 


السام والاشتراكية 


وئيسة مجلس الجارة : 

1 4 
أمجضهة السحيد 
نائب رئيس مجلس الإمارة : 


ربعيس التتحربيى : 


إبراهم عبد الحم 


ثمن العدد : جمهورية مصر العربية 
٠‏ عليم ‏ عن الكديسات المرسلة 
بالطائرة فى سوريا ولينان ١15‏ قرشا* 
فى الأردن والعراق ١١١‏ فلسا ٠‏ 

«قيمة الاشتراك السنوى : ١١١‏ عدداء 
فى جمهورية مصر العربية وبلاد اتحاد 
البريد العريىوالافريقى ٠٠١‏ قرشصاغ 
فى سائر أنحاء العالم ؛ © ونصف دولار 
أى 7 جاك والقيمة تسدد مقدما لقسم 
الاشتراكات بدار الهلال ٠‏ فى جمهورية 
حصي العربية والسودان بحوالة بريدية٠‏ 
فى الخارج بتحويل أي شيك مصرفي 
قابل للمرف فى جمهورية مصر العربية 
والاسعار الموضحة أعلاه بالبريد 
العادى ‏ وتضاف رسوم البريد الجوى 
والمسجل على الآاسعان المجددة عند 
الطلب ٠‏ 

الادارة : دار الهلال ١"‏ شارع محمد 
عز العرب : القاهرة * 
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